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المقدمة 
ان الحمد لله مده ولستعينه وذستغفره» ونعود باللّه من رور ا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
ل اف ا و اکھد ان خا عبد و > صلى الله وسلم 


وبارك عليه وع آله زص اجن ا بعد: 


فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُنوعةء وما له 
نوع اتصال بذلك ما يتَوَصّل به إلى استخراج المعاني والمدايات من القرآن الكريم» 
مقرونة بتطبيقاتها وأمشلتها التي توضحها وتجليهاء إلى غير ذلك ما تجده مسطورًا 
في هذا الكتاب. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 4#: «ومن أصول العفسير: إذا قَهمْت ما دلت 
عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطْابَمَة وَصَمًاء فاعلم أن لوازم هذه المعانيء وما 
لا تتم إلا به» وشروظها وتوابعَها؛ تابعة لذلك المعنى؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع 
للخبرء وما لا يتم الحم إلا به فهو تابع للحڪم. وأن الآيات التي يفَهّم منها 
الكَعَارض والعناقٌض» لیس فيها تَنَاقْص ولا تَعَارْض» بل يجب َمل کل منها عل 
الالة المتاسية اللافعة بها وان حف المتكاقات دمن فلات وغيرها يدل 
على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أأعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف مالا يدل 
عليه السياق اللفظىء» والقرينة الحالية» اه. 

وقبل الشروع في المقصودء فإني أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الجوانب 
الق ينبقى اعتبارها؛ فمن ذلك: 


۱) تفسير السعدي .)٩٤۱(‏ 


أولا: لم أتعرض لعنى العدبر وبعض المقدمات المتعلقة به اكتفاء بما ذكرته 
في الكتاب الآخر الموسوم ب (الخلاصة في تدبر القرآن) الذي يختص بالجوانب 
النظرية المقصلة بموضوع الحدبر. 

ثانبًا: ينبغي أن نعلم أن العدبر لا بخضع لقواعد حددة» لڪن إذا کان 
المُكَدَبّر مُكَحََّقًا بالعلوم التي يُسَْْرَج بواسطتها آنواع المعاني واليڪَم 
والأحكام؛ فإن ذلك يڪون أدعى إلى تَظر أَسَدء وكَدَبْرِ أدقء وعَوْص أعمق 
عند قراءة القرآن الكريم. 

ثاللا: تتنوع مطالب المتدبرين من تدبرهم للقرآن الكريم'؛ فمنهم من يقرؤه 
قق قلبه» ویقرژه آخر للوقوف على مواعظه ومواطن الِبر فيه ويقرؤه ثالث 
ليتعرف على ححَابٌ الله ومَسَاخِطه» وأوصاف أوليائه» وسات أعدائه» وربما قرأ 
لمعرفة ربه ومولاه بأسمائه وصفاته ودلائل قدرته وعظمته» أو يقرأ لاستخراج 
هداياته المتنوعة من الجكَم والأحكام والآداب وغيرها؛ فإن ذلك لا يتَوَصّل إليه 
إلا بالعدبرء ولا يصح الفصل بين هذه المطالب وبين العدبر جال. 

ولا يخفى أن هذه المطالبً متفاوتة فيما يتوقف حصوها عليه؛ فمنهاما يفتقر 
إلى آلة يتمكن معها المُتَدَبّر من استخراج المعاني والحدايات الدقيقة المبنية ع 
اة اف ق ال 

ومن هنا جاءت الإشارة إلى هذه الجملة من طرق الدلالة والقواعد التي 
تضبط الفهم. 
1) في الكتاب الآخر (الخلاصة في تدبر القرآن الكريم) جملة من هذه المطالب» فيمڪن مراجعتها. 


رابعًا: إنما أردت في هذا الكتاب إيراد قدر صالح من طرق الدلالة وما من 
شأنه أن يُوصل إلى المطلوب من المعاني ونحوها؛ ليتعرف به القارئ الكريم عل هذه 
الأصول والقواعد وظرق الدلالة من جهةء ومن جهةٍ أخرى يربط بين ذلك وبين 
الجانب العطبيقي؛ ليكون ذلك أوعى وأبين وأرسخ في الفهم. 

ولم يكن المقصود الاستيعاب والاستقراء للأصول النظريةء ولا النماذج 
العطبيقية؛ فذلك مما يفوت الحصرء ولكن أردت ذكر طرف منها يحصل به 
المقصودء ويتضح به المراد» ويدل عل غيره» فيتتبعه طالب العلم في مَطَانّه. 

خامسًا: انتقيت النماذج العطبيقية ما كنت أجعه عند قراءتي في كتب 
اسر وغيرهة آذ كك ادن ها استحسته من الاطاف اللات الدقةة 
المُستخرجة بثاقب النظر والفِكر ما جَادَتْ به قراح العلماء وفُهومهم» كما قرأت 
الجرعات اخس" الى صدرت عن (مركز دير للدراسات والاستشارات) 
تحت عنوان (ليدبروا آياته)» وانتقيت بعض الأمثلة منهاء فأوردتٌ في هذا الكتاب 


من هذا وذاك أحسن ما جمعت. 

سادسًا: رتبت الكتاب على طريقة مَُسَلْسِلة بالنظر إلى الظرق التي 
توصل بها إلى المراد من لوان الدلالات. 

وهناك بعض النماذج والأمثلة لا تخضع لشيء من الظرق والأنواعي 
فألقتُها في آخر الكتاب وجعلتها تحت عنوان يُوَصح ذلك. 


)١‏ وقد صدر منها الآن ثمان جموعات. 


وما يدخل في هذا النوع ما سى ب (العفسير الإشاري). 

وهذا النوع من العفسير إنما يقال له: (تفسير)» على سبيل الكَّجَوزء وإلا فإنه 
لا يدخل تحت العفسير» كما أن عامة ما يُذكر فيه لا يصح. 

وقد أفردتٌ له عنواتًا في آخر الكتاب وأوردتُ فيه نماذج صالحة مُسَْحْسَنة 
ما ذكره العلماء العقات: كشيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم» والحافظ 
ابن كثيرء والشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ رحهم 
الله سواء صَرَّحُوا فيه بأنه من قبيل الإشارة» أولم يُصَرّحوا بذلك» لكنه داخل تحته. 

كما أوردت في آخر الكتاب ما يتصل بالعطبيق والعمل والامتثال؛ لكون ذلك 
يتصل بالعدبر من جهة أن بعض السلف قد فسّر القدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
ذلك في كتاب (الخلاصة في تدبر القرآن). ولا شك أن من مطالب المتدبرين 
العمل والامتال. 

هذا بالإضافة إلى الربط بين تدر الآيات المتلوةء والتفك رفي الآيات المشهودة 
وقد صار ذلك متاعا لكل أحد بصورة أعمق فى هذا الوقت؛ نظرًا لما توفر من 
الوسائل الحديثة التي يمكن لعموم الاس مشاهدة ذلك من خلاها. 

وفي هذا الكتاب أَوْرَدتٌ نماذج من هذا النوع؛ لعدل على غيرها. 

قال ابن القيم د 4#: والعفكرفي القرآن نوعان: کر عل راد ری ال 
منه» a‏ معاني ما دعا عباده الى ارف فالأول: ق القرآني» 
والقاف: كرف الدليل العبان؛ الأول: تفگر ف آیاته المسموعة» والفاني: تفگر ف آیاته 
المشهردة وهذا أترل الله القران لتد وفك ر فيه ونعل باد 


.)٥۳۷-٥۳٦/١( مفتاح دار السعادة‎ (١ 


وحاصل ذلك جاء مستوف في ستة أبواب ومقدمة وخاتمة؛ وإليك مجملها: 


الباب الأول: النظر الكل الإجمالي لآيات السورة؛ وذلك يشمل: 
-١‏ تدبر الآيات إجالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوطا الآيات في 
السورة. 
ادير اا بات اجا الرس إل مق اض اة 
۳-تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لعقريره. 
الباب القاني: في المعاني والمدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 
فمن ذلك: 
أولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المدايات من الآيات الكريمة؛ 
وذلك نوعان: 
الوع الأول: دلالة المنطوق؛ وهو قسمان: 
-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
)١‏ دلالة المطابقة. 
) دلالة القَصمن. 
>-المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)؛ ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: 
الأول: دلالة الاقتضاء. 


الغاني: دلالة الإشارة؛ وله صورتان: 
الغالث: دلالة الإيماء والعنبيه. 
النوع الغاني: دلالة المفهوم؛ وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة. 
؟- مفهوم المخالفة. 
ثانيًا: العموم والخصوص. 
ثالتا: الإطلاق والعقييد. 
رابعا: ما يُسْتقًاد من بعض القواعد في التفسير. 
خامسًا: القواعد القرآنية. 
الباب القالث: النظر والعدبر في المناسبات. 
الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر إلى النواحي اللغوية والجوانب البلاغية: 
فمن ذلك: 
١-الحقيقة‏ والمجاز (عندالقائل به). 
ما يتصل بمرجع الضمير. 
ما دمن الارن مالعاو ركب 


ء-الالعفات. 


٥-الفروق‏ اللفظية. 
1-المتشابه اللفظي. 
اد لالات اة (الاسة والفعاة): 
۸-ما يرجع إلى تصريف اللفظ. 
۹-ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والعضمين. 
-٠١‏ التقدير والحذف والزيادة» والعكرارء والقديم والتأخير والترتيب بين 
الأمورالمذكورة في الآية. 
١-الإيجاز‏ والبسط والاستطراد. 
لاال رالتتبهات 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء مما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من العدبر لا تخضع لشيء ما سبق. 
الثاني: العفسير الإشاري. 
الباب السادس: الدبر العَمَل؛ وهو نوعان: 
الأول: العطبيق والعمل والامتثال. 
الغاني: العظر في الكون والآيات المشهودة. 
الخاتمة. 


سابعًا: تجد في هذا الكتاب تخريج الأحاديث تخريجًا موجرًاء فما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما أكتفيتٌ به» وإن لم يكن فيهما فأكتفي بتخريجه من بقية الكتب الستة 
فان لم يڪن في شيء منها فمن بقية الكتب التسعةء فان لم يڪن في شيء منها 
حَرَجتّه من غیرها. 

كما عَرَفْتٌ بالمصطلحات العلمية التي يحتاج القارئ إلى معرفة المراد بهاء 
وترجمث لغير المشاهير من الأعلام ترجمة مُوجَرة. 

وألحقت بالكتاب فهرسًا للمصادرء وآخر للموضوعات. 

وقد أسميئه ب (القواعد والأصول وتطبيقات التدبر). 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن» وأن يجعله ذخرًا لي يوم أن 
لقا انه سميع مجيب. 

وه خاد بن تبان السيةت 
۳10ھ 


Khaled2224@gmail.com 


الباب الأول 


النظر الكل -الإجالي- في ايات السورة 


CC 
م0‎ 


)١‏ تعد المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الأمور المهة في العدبر. 


-١‏ تدبر الآيات إجمالا للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوها 
الآيات ف السورة. 


التطبيق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#%: «وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه 
(سورة البقرة) من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذ كر 
كتابه المادي للمتقين» فوَّصَفَ حال أهل الهدىء ثم الكافرين» ثم المنافقين؛ فهذه 
(جمل خبرية). ثم ذكر (الجمل الطلبية)ء فدعا الناس إلى عبادته وَخُده» ثم ذكر 
الدلائل على ذلك من قَرْش الأرضء» وبناء السماءء وإنزال الماءء وإخراج الغمار ررْقًا 
للعبادء ثم قزر الرسالة» ودّگر الوعد والوعید» ثم دگر مَْدَأً النبوة واطهدی» وما نه 
في العالّم من الخلق والأمرء ثم گر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له لِمَا 
سَرّفه من العلم؛ فإن هذا تقرير جنس ما بُعث به محمد + من الهدى ودين الحقء 
ص ا دعر ةا ياء 


ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم» ومر ذلك تقرير 
نبوته؛ إذ هو قرين محمد 4 فذكر آدم الذي هو أول» وموسى الذي هو دَظيره» وهما 
اللذان احتجاء وموسی َكَل نفسًا فعُفِر له» وآدم أ گل من الشجرة فتاب عليه» وكان 
في قصة موسى رد عل الصابئة ونحوهم من بُقِر جنس البوات» ولا وجب اتباع 


)١‏ موضوعات السورة: هي القضايا التي تناولعها السورة من القصص والأخبار والوقائم» أو الأحكا» 
أو الأوصاف» أو الوعد والوعيد... إلى غير ذلك. والسورة قد تكون ذات موضوع واحد؛ كسورة 
الإإخلاص» وقد تكون ذات موضوعات متعددة؛ كسورة البقرة وآل عمران» وغيرهما كثير. 


فا ازو به وقد وا لرن غار انبا رد عل أهل الکتاب بما َصَمّنه 
ذلك من المي اسان جا اء به غد © ویر ترک وة کی ال من 
عَدَل العبوة إلى السحرء رور اتح ان ادي ا ه بعضهم» وذکر النصاری» 
وأن الأمتين لن يرضوا عنه حت يبع مِلتهمء کل هذا في تقرير أصول الدين؛ من 
اللخدادة الما 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام ا إبراهیم» َد کر إبراهیم 
الذي هو إمام» وبناء البيت الذي بتعظيمه يَتَمَيّز أهل الاسلام عما سواهم» وذدّگر 
استقباله» وقَرّر ذلك؛ فإنه شعار اليلّة بين أهلها وغيرهم؛ وهمذا بُمًال: أهل القبلة 
کما بُقال: من صف صلاتناء واستقبل قِبلتناء وکل ذبیحتنا؛ فهو المُْسلِم). ود گر 
من المناسك ما يختص بالمكان؛ وذلك أن الحج له مكان وزمانء والعمرة ها مكان 
فقط» والعکوف والرکوع والسجود شرع فیه ولا یتقید به ولا بمکان ولا بزمانء 
لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
والصلاةء والطوافء» والعمرة والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقطب ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت» من الطواف بالجبلين» وأنه لا جاح فيه؛ جوابًا ما كان عليه الأنصار 
في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاهم لمََاةء وجوابًا لقوم تَوَقَمُوا عن 
الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المُكَعَلْفّة بالبيت -بل وبالقلوب 
ا افوا ال جوا را ن ابه ار راا ال و ا 
الدين إلا بهماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر 
البيت؛ لأن أهل الملل لا امون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


وذكر الصبر على المشروع والمقدورء وبين ما أنعم به على هذه الأمة من 
البقرى الصابرين انها فت ما ل ك الأ لها تان ذلك من خصانصها 
وشعائرها؛ كالعبادات المُتَعَلَفة بالبيت؛ وهمذا يَفْرن بين الحج والجهاد؛ لدخول كل 
منهما في سبيل اللّه؛ فأما الجهاد فهو أأعظم سبيل الله بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح؛ كما قال: «الحج من سبيل الله وين أن هذا معروف عند أهل 
الكتاب» بِدَمّه لكام العلم. 

ثم ذكر أنه لا يقبل ديا غير ذلك؛ ففي أوها: ‏ فا حع لوا ري أندادا وام 
تلوت @) 4 (البقرة)» وفي أثناثها: ۴ وم الاس من َد مِن دُونِ اللہ 
نداد £ (البقرة: ١١٠)ء‏ فالأول نهي عام» والخاني نهي خاص» ود گرّها بعد البيت 
ليْنْتَعّى عن قَصد الأنداد المُْصَاهِيّة له» ولبَيْتّه من الأصنام والمقابر ونحو ذلك 
وود تَفْسه قبل ذلك وأنه: لا إل إلا هو حوارم ™) 4 (البقرة). 

ت وکر ما لی بريد من ابات ف دك الال وا شرام راطق لامر 
في المطاعِم؛ لأن الرسول بُعث بال حنِيفيّة وشعارها؛ وهو البیت» وذّگر سَماحَتها 
في الأحوال المباحةء وفي الدماء بما شَرعه من القَصاص» ومن أذ الديّة؛ ثم ذكر 
العبادات المُتَعَلَّقَة بالزمان؛ فذكر الوصية المُتَعَلَقَة بالموت» ثم الصيام المُكَعَلّق 
برمضان وما يتصل به من الاعتكاف دكرّه في عبادات المكانء وعبادات الزمان؛ 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابًا أو وجوبًا بوقت الصيا» وَوّسطه أولا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الجرام» والصلاة شرع في جميع 


۱) أخرجه أبو داود (۱۹۸۹) من حديث أم معقل #» وصححه ابن خزيمة (١۲۳۷)ء‏ والألباني في 
صحیح ابي داود (۱۷۳۹). 


الأرضء والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطلء وأخبر 
آنا لمحَرَم نوعان: نوع لعَينه؛ كاليتة ونوع کک لكسبه؛ کالربا وا لغصوب»› فأثْبَع المعنى 
القابت بالمُحَرّم الغابت تحريمه لعَيْنِه» وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام 
المنتَقلَ؛ وهذا عه بقوله: ر لونک عن هكد الآية (البقرة: »)۱۸١‏ وهي 
أعلام العبادات الزمنيةء وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم 
وللحج؛ لأن البيت جه الملائكة والجن» فكان هذا ايسا في أن الحج موقت 
بالزمان» كأنه مُوَقّت بالبيت المكاني؛ وطمذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص 
بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر المُحْصّرء وذّگر تقديم الإحلال المتَعَلّق بالمال -وهو الهدي- عن 
الإحلال المُتَعَلّق بالكَفْس -وهو الحلق- وأن المُتَحَلّل يرج من إحرامه فيَجلّ 
بالأسهل فالأسهل؛ وطهذا كان آخر ما ييل عين الوطء؛ فإنه أعظم المحظورات» ولا 
ا ی مل و 

وذكر العمتع بالعمرة إلى احج لَعَلَقه بالزمان مع ا لمکان؛ فإنه لا يڪون ممما 
حى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الجرام 
-وهو الافقي- فإنه الذي طهر القَمتّع في حقه؛ تفه فاط ا خد السفرين عنه» 
أما الذي هو حاضر فسِيّانِ عنده تمتع أواعتمر قبل أشهر الحج. 

ثم ذكر وقت المحج» وأنه أشهر معلومات» وذكر الإحرام والوقوف بعرفة 


(البقرة: ۱۹۷)» ولم يقل: والعمرة؛ لأنها تُفْرّض في كل وقت» ولا ريب أن السكَّة 
فض الحج في أشهره» ومن فَرّض قبله خالف السنّة؛ فإما أن يلزمه ما التزمه 


كالذر -إذ ليس فيه تقض للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت- وإما أن يَْرَم 
الإحرام» ويَسمَط الحج» ويڪون مُعَْمِرًّا؛ وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذ كره» وقضاؤها -والله أعلم- قضاء القَقَّث 
والإحلال؛ وطمذا قال بعد ذلك: ۾ وآڌڪروا لَه و ار مَعدوداتِ $ 
(البقرة:۳٠٠)»‏ وهذا أيصًّا من العبادات الزمانية المكانية؛ وهو ذكر الله تعالى مع 
ري الجمارء ومع الصلوات» ودل على أنه مکاني قوله: * فمن تَعجَل ي يمين 4 
الآية (البقرة:٠٠٠)ء‏ وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ وهمذا 
تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيّقال: يام منى» وإلى عملها فيّقال: أيام التشريقء 
كما يّقال: ليلة جنع» وليلة مزدلفةء ويوم عرفةء ويوم الحج الأ كبرء ويوم العيد 
ويوم الجمعة؛ فُتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تاع للحركة 
والحركة تابعة للمكان. 

فتدبّر تناسب القرآن» وارتباط بعضه ببعض» وكيف د گر أحكام الحج فيها 
في موضعین: مع ذکر بیته» وما یتعلق بمکانه» ومَوضج دگر فيه الأَهِلّة فذكر ما 
يعلق بزمانه» وذكر أيصًا القتال في المسجد الحرام والمقَاصّة في الشهر الحرام؛ 
ن ذلك ها يعسن مالرمان الو بان و هدا ن اند كر كر ن الاه 
مواقيت للناس والحج وذكر أن اليرّ ليس أن يُشْقي الرجلُ نَفْسَّه» ويفعل ما لا 
فاقدة فيه من كونه يرز السا فلا فطل مسف ب بخ إ5 أراة دخول 
بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الملال الذي جُعل ميقاًا للحج سَرْعَ مثل 
هذاء وإنما ان شرع العقوى. 


N ¢ 


ثم ذكر بعد ذلك ما يَعَلّق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلّق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك ثم ختمها بالدعاء العظيم المُكَصَمّن وَضْع 
الآصار والأغلالء والعفو والمغفرة» والرحمة وطلب النصر عل القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما سَرَعَه من الدين في كتابه المبين. والحمد لله رب العالمين» اه0. 


وقال الشاطبي 4#: «ثم لما هاجر رسول الله ي إلى المدينة كان من أول ما 
نزل عليه سورة البقرة» وهي التي قَرَرّت قواعد العقوى المَبِْية على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بيت من أقسام أفعال المكلفين جُمْلّتهاء وإن تَبيّن في غيرها تفاصيل 
لاء كالعبادات التي هي قواعد الإسلام» والعادات من أصل المأ كول والمشروب 
وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دَارَ بهاء والجنايات من أحكام 
الفماء وا لها 

وأيصًا؛ فإن حِفُظ الدين فيهاء وحِفْظ الَفْس والعقل والنسل والمال 
مُْصّن فيهاء وما خرج عن المُمَرّر فيها فبحڪم الككييل» فغيرها من السور 
المدنية المتأخرة عنها مَبْني عليهاء كما كان غير الأنعام من المَكّي المُتَأخّر 
عنها مَبْيِيّا عليهاء وإذا تَنَرَلْت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ 
وجددّها كذلك» حذو القُدّة بالمَُدّة؛ فلا يَغْيبَنّ عن الاظر في الكتاب هذا 
المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسيرء وعلى حَسَّب المعرفة به صل له المعرفة 
بڪلام ربه سبحانه» اه. 


.)٤۷-٤١۱/۱٤( جموع الفتاوى‎ (١ 


؟) الموافقات .)٠٥۷/٤(‏ 


۴- تدبر الآيات إجمالا للتوصل إلى مقاصد السورة”. 


التطبيق: 

: (سورة العنكبوت)‎ -١ 

قال ابن القيم 4#: (فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر؛ فإنها سورة 
الابتلاء والامتحانء وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة ومن تأمل فاتتها 
ووسطها وخاتمهاء وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 


وتوکلء وآخره هداية ونصر». 

قال ابن القیم 4#: «تأمل قوله تعالى: # اَن 0 عَلَم الْقُرَءَاَ © حل 
آلإنسى © عَلَمة بيان © 4(الرمن)» كيف جعل الخلق والععليم ناشئًا 
عن صفة الرحمة مََعَلْقًا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاس 
وختمها بقوله: #إ برك اميك ذى لكل واكام ) 4 (الرحمن)» فالاسم الذي تبارك 
هو الاسم الذي افتتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه» وبه وُضِعَت البركة في كل 
مبارك فکل ما در عليه بُورك فیه» وکل ما َل منه تُرِعت منه البرکة». 


1) مقصود السورة: هو القضية الكلية واليحْور الأساس الذي تدور عليه الآيات وذَلَْيّم عليه موضوعاتها. 
؟) شفاء العليل (١/۷٤؟).‏ 
۳) خختصر الصواعق المرسلة (ص .)۳١۹‏ 


۳ (سورة الليل) : 


«عن ابن عباس ## قال: «إني لأقول: هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل». 


ء- (سور: الكافرونء الإخلاص» المعوذتان) : 


فمقصود سورة الكأفرون: تقرير البراءة من عبادة الكافرين ومن معبوداتهم؛ 
فهي في توحيد الطلب والقصد (توحيد العبادة). 


أا سونو لاص فقص دا ري الا ده ال بذك صغاة 
الدالة عل ذلك؛ فهي في توحيد الإثبات والمعرفة (الأسماء والصفات). 


وأما المعوذتان» فمقصود سورة الفلق: الاستعاذة من جميع الشرور. 


ااا ا اا فن کر السرا ااي 


(١‏ الدرالمنثور(۸/ «(ory‏ وعزاه لابن مردویه. 


-٣‏ تدبر المعنى العام للآية للتوصّل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 


وهذا أمر لابد من مراعاته؛ ذلك أن المعنى المقصود أصالةء قد يفْقّد 
عند تَكبُع اللّطائف البلاغيةء والمُلَح العدبّريّة في وجوه التعبير المتنوعة؛ ولذا 
جد أن ابن جرير 4# يُورد المعنى العام بعد الآية مباشرة» ثم يذكر التفاصيل 
والأقوال بعد ذلك. 


ودا وط جن رأف من انكر الاشتغال بالتاسبات .والدقائق 
واللطائف» ومن أغرق في ذلك على حساب المعنى الأصل للآيةء عا يصرف 
القارئ عن ملاحظته”. 


-۸/١( انظر: الموافقات للشاطبي (ء/١١۲). وانظر كلام الشوكاني في المناسبات في كتابه: فتح القدير‎ )١ 
1۷ وانظر: الفوزالكبيرفي أصول العفسير ص‎ «(AY 


الباب الثاني 
في المعاني وادايات المستخرجة 


وفق القواعد والأصول المعتبرة 


)١‏ تعد المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الجوانب المهمة في العدبّر في الأعم الأغلب. 


أولاً: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المدايات من الآيات الكريمة. 


من المعلوم أن معاني الألفاظ: إما أن تكون مُسْتفادة من منطوق اللفظ 
أو من مفهومه. 

وكل نوع من هذين (المنطوق والمفهوم) تحته أنواع» سنعرض جملة منها 
مع تطبيقاتها. 

قال السعدي ن: «القاعدة الحادية عشرة: مُرَاعَاة دلالة القَصَمَن 
والمُطابقة والالتزام. 

كما أن المُمَسر للقرآن يُرَاعي ما دلت عليه ألفاظه مُطْابقةء وما دخل في 
ضمنهاء فعليه أن يراي لوازم تلك المعانيء وما قستدعيه من المعاني التي لم يعَرّج 
في اللفظ على ذكرها. 

وهذه القاعدة: من أَجَلّ قواعد التفسير وأنفعهاء ودعي قوة فكر» وحُسُْن 
تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله للهدى والرمة هو العَالِم بڪل شيءء الذي 
أحاط علمه بما تِن الصدورء وبما تَصَمَنَه القرآن من المعاني» وما يتبعها وما 
يتقدمهاء وتتوقف هي عليه. 

وهمذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله هذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل ك 
فإذا فهمتها فهمًا جيدًاء قَقَكّر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء 
وما يشرط هاء وكذلك فر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء 


EEN e a 
المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حق» ولازم الحق حق» وما يتوقف عل الحق حق» وما‎ 
يتفرع عن الحق حق؛ ذلك کله حق ولا بد.‎ 

فمن وق هذه الطريقةء وأعطا الله توفيقًا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم 
النافعت والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية ااه 

تطبيقات شاملة°: 

-١‏ قال تعالی: ‏ ولا سدوا ی الأرّضِ بعد إصنجها ودعو حرا معا إن 
دمت الہ َر تى ألْخسذي ™©) 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم :4#: «وقوله :ا آله قرب ى اسي e‏ 
بمنطوقه» ودلالة بایمائه وتعلیلهء ودلالة بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه عل قوب 
الرحمة من أهل الإحسان» ودلالعه بتعليله وإيمائه عل أن هذا المرب مُسَْحَقّ 
بالإحسان؛ فهو السبب في فرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه عل بُعّد الرحمة من 
غير المحسنين؛ فهذه ثلاث دلالات هذه الجملة). 

تعالی: ‏ تیل کنب ماله مالعل ©) عاف انی ابل التو 


ت 


ن 


گیا ل لا عرز مم فی الیک O‏ (غافر). 


)١‏ القواعد الحسان لعفسير القرآن (ص؟۳). 

) المقصود بهذه العطبيقات: العمشيل لإعمال العلماء أنواع الدلالات» لاستخراج الجكم والأحكام 
والهدايات؛ من آي القرآن الكريم. 

۳( بدائع الفوائد (۳/ ۱۷). 


قال ابن القيم هه: «وتامّل كيف افتتح الآية بقوله: ار زيالب ب 
والعنزيل يستلزم علو المُتَرّل من عنده؛ لا تَعْقّل العرب من لغتها -بل ولا غيرها 
من الأمم السليمة الفطرة- إلا ذلك. 

وقد حبر ان قازیل الکتاب مه فيذا يدل عل شيتين: 


أحدهما: عَلْوّه تعالى على خلقه. 
والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. 


فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي وو ا 
فان غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء فإن الكلام إنما 
يضاف إلى المُكَگلّم به» ومشل هذا: # ون حى الول متي 4 (السجدة:١٠)»‏ ومغله: 
لتر روځ المد ِن َي 4(الدحل:۱۰۲)»ومثله: ا نربمن کو کید 4 
(فصلت: »)٤١‏ فاستميك جحرف (ين) في هذه المواضع» فإنه يقطع حجج شب 
الا اة 

وتأمل كيف قال: # يلين ولم يقل: (تنزيله)» فتضمنت الآية إثبات 
علو وكلامة رقت السالة 

ثم قال: العزيزالعلير (فصلت: ؟)» فتضمن هذان الاسمان صِمَقي القدرة 
والعلم وخلق أعمال العباد وحْدُّوث كل ما سوى اللّه؛ لأن القَدَرهو فدرة الله؛ كما 
قال أحمد بن حنبل؛ فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع ان يڪون في مله 
ما لا يشاؤه أو أن يشاء ما لا يڪون؛ فكمال عزته بطل ذلك 


وكذلك كمال قدرته تُوجب ان يڪون خالق کل شيءء وذلك يني ان يڪون 
في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته وعزته يَبْطل ذلك. 


م 2ے 


ثم قال تعالى: * قافر الذنْب وقابلاَلتوب گے (غافر: ۳۴)» والذنب مخالفة شرعه 
وأمره» فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 

ثم قال تعالی: # سَدِید اماب 4 وهذا جزاؤه للمذنبین» [ ذیالطول 4 جزاژه 
للمحسنين» فتضمنت الغواب والعقاب. 

ثم قال تعالی: َالِ £ (غافر: ۲)» فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلوء والكلام» والقدرة» والعلم» والشرع 
والقَدرء وحدوث العالم» والغواب والعقاب» والعوحيد والمعادء وتزيل الكتاب منه 
على لسان رسوله + يتضمن الرسالة والبوة؛ فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان 
تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة. 

ولڪن.. 

o E ETE 

فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة 
قراءتك ها وسفاغكت إياها؟ا وهكذا سائر آبات القرآن فما أشدها من حسرة 
وأعظمها من عَبْتَة عل من أفنى أوقاته ني طلب العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم 
حقائق القرآن ولا باشر قلبه اسراره ومعانيهء فالله امعان 


)۱١‏ شطر بيت من قصيدته النونية (١/۳۷٠)»ء‏ وشطره الغاني: 


0ا تة استاء العمان 
وأصله شطر بيت للحسين بن الحجاج» وشطره الأول: 
وکأنها لماأحلتعنده ** Saed siss sissies‏ 


انظر: المنتحل (ص۸١٠).‏ 
)٩‏ بدائع الفوائد .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 


وبعد هذا الإجمال إليك شيئًا من التفصيل في هذه الأنواع: 


النوع الأول: «دلالة المنطوق): 
وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
(أً) دلالة المطابقة ©°: 


ê ال‎ 


c0 


ج 


e‏ ای انزد فو آلُْرَان هذى ساس وبيتتِ 


ع 


E‏ ولان سن کو منک اہر نة وی ڪڪ 5 ريشا آؤ ع سر 
کک E‏ لَه پڪم اسر ولا بيد بڪم المُنر ولڪ يلوا 
وة وبوا آله کی ماهدنک ولعم تروت س 4 (البقرة). 


قال ابن عثيمين 4#: هذه المداية تشمل: هداية العلم وهداية العمل» وهي 
الى يعَبّر عنها أحيانًا بهداية الإرشادء وهداية العوفيق؛ فالإفسان إذا صام رمضان 


وأكمله» فقد من الله عليه بهدايتين: هداية العلم» وهداية العمل. 


.)٤۷١ /۳( وهو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث العطق به. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١ 


؟) هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ »)۲٠۹‏ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (١٤ء).‏ والمقصود: أنك إذا حملت اللفظ عل المعاني الداخلة 
تحته جميعًا فذلك من قبيل المطابقة. وبناء عل ذلك يمكنك تطبيق ذلك على الأمثلة المذكورة وغيرها. 


قوله تعالى: # وَلَعَلَُّمْ دفگروت ؛ أي: تقومون ڊشكر الله ؛ و (لعل) 
هنا للتعليل» و # كروت 4 على أمور أربعة: إرادة الله بنا اليْسْر عدم إرادته 
العْسر إكمال العدّة العكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن 
نشکر الله ڪه عليهاء وهذا قال تعالى: ۾ وڪم تروت ې و(الشکر) هو 
القيام بطاعة المُنْعِم بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

.)۱۹١ قال تعالى: # موا َس وألْعمرةَلّ 4 (البقرة:‎ -٩ 

ل فک في تصميم حج خختصر0. 

£ قال تعالی: ٭ ولا كوه ضرا إنعندوا ومن بعل ذلك ققد ظلم َفَْسَهُر‎ -٣ 
.)؟١١ (البقرة:‎ 

إنها تربية قرآنية تؤكد على أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولا؛ 
حرشا سخ اه وغ 

> قال تعال: # ورین جدوا فت ريم شملا ور اه ل لمحي × 
(العنكبوت: .)٦۹‏ 

قال السعدي 4#: «دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء 
واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من المداية والمعونة على تحصيل 


.)۳۳١/۲( تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثیمین‎ )١ 
.)۱۹/( ؟) لیدبروا آیاته‎ 
.)٥٩/١( السابق‎ )۳ 


مطلوبه أمور إية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لايقوم به 
إلا خواص الخلق». 

وقال ابن القيم 4#: «عَلّق سبحانه المداية بالجهادء فأكملُ الناس هداية 
أعظي جاه وأئرض الاد جما انس رجهاذ شري وجهاد اليطان 
وجهاد الذّنيّا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله» هداه الله سبل رضاء الموصلة إلى 
جنه و وك اهاه ا من ادق عب ما قل من الها قال ای 
ابو جار اوی د اا ا م اض را ی من 
جهاد عدوه في الشاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطلًا؛ فمن تُر عَلَيهًَا صر عل 
عدوه» ومن صرت عليه صر عليه عدوه). 

ب- دلالة القَصَمّر ^ : 

القطبيق: 

-١‏ قال تعالی: ۴ اھا َد ءاملا کیب ّم الصا مما کیب عل آل 
يِن يڪم لمكم تون 7 4 (البقرة). 

قال شيخ الإسلام 4#: «لكن أهل الكتابين بدلوا؛ وهذا نهى الي ي عن 
تقدم رمضان باليوم واليومين» وعَلّل الفقهاء ذلك بما اف من أن يراد في الصوم 


۱) تفسير السعدي ( ص .)٦۳۰‏ 

؟) الفوائد (ص۹٥).‏ 

)٣‏ وهي: دلالة اللفظ على بعض معناه. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)۲٨٩ /١(‏ والمعاني المشار 
إليها في الأمغلة أعلاه هي من هذا النوع. فتأمل. 


المفروض ما ليس منه» كما زاده هل الكتاب من النصارىء» فإنهم زادوافي صومه» 
وجعلوه فیما بین الشتاء والصيف»› وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بھا). 
وقال السعدي ##: «وفيه تنشيظ هذه الأمة بأنه ينبقي لڪم أن تَافِسُوا 
غيركم في تكميل الأعمال» والمُسارعة إلى صالح الصالء وأنه ليس من الأمور 
الغقيلة التي اختصيتم بها)“؛ إشارة إلى أصل الفرضيةء وذلك بعض معن الآية. 
۴- قال تعالى: #إ ماكان بسر أنيوتيه الله ألكتب والحكم والنبوة ثم يفول 


4م 


کاس کا واا نی ین دون اھ کی کا رککییین باک اتود آلککب ریا 
نتم درسو )4 (آل عمران). 

قال ابن كثير ##: «قال الضحاك 4#: ... حق على من تعلم القرآن أن يڪون 
فقيهًا“". وذلك أحد المعاني الداخلة تحت هذا الوصف (الرباني). 

Cy A SE ee E 
وون ل) 4 (السجدة).‎ 

قال ابن شیر 44#: «قال قتادة وسفیان: لما صبرواً ‏ عن الدنيا... قال سفيان: 
هکذا کان هؤلاءء ولا ينبغي للرجل ان يڪون ٳِمامًا بقَنَدَى به حت يتحای عن 
الدنيا؛ وهو بعض معن الآية. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۸١/(‏ فراعى هنا مدة الصوم» وهي شهرء وذلك بعض معن الاآية. 
؟) تفسير السعدي (ص .)۸٦‏ 

۳) تفسیر ابن کثیر .)٦٦/٩(‏ 

.)۳۷١/١( السابق‎ )٤ 


>- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام) : 
ویدخل حتها ثلاثة ثة أنواع: (اقتضاءء وإشارة» وإيماء وتنبيه): 


الأول: دلالة الاقتضاء١:‏ 


العطبيق: 
E e‏ ا 
کے کارا سا من عند ایهم من بعد ما من لهم الح فاغفا 


e‏ آله ع َل ىء َير  )‏ (البقرة). 


قال القَصاب هه یر ١‏ : «دليل واضح لمن تدبره اك حرمان التوفيق أقعدهم عن 
الإيمان؛ لما حسدوا عليه غیرهم وتبین هم حقیقته؛ اذ حال أن سدوا غیرهم 


عل ما هو باطل وف يديهم -بزعمهم- ما هو خير منه) 


)١‏ وهي دلالة اللفظ على خارج عن مُسَمّاهء لازم له لزومًا ذهنيًاء أو خارجيًا. انظر: البحر المحيط في 
أصول الفقه /١(‏ ۲۲۹)» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٠٤٤).‏ 

؟) وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لعوقف 
الصدق عليه» وإما لعوقف الصحة عليه نقلاء أو عقلا. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۴/ 
»)٤‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۷٤؛).‏ 

۳) هو: أبو أحمد محمد بن عل بن محمد الكرجي الغازي المجاهد» وغرف بالقصاب؛ لكثرة ما قَتَل في 
مغازیه. عاش إلى حدود ۰٣۳ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠۳ /۱١(‏ 

.)٠۳٩ /۱( نڪت القرآن‎ ) ٤ 


و ص و 


قال تعالی: # ودا حَصَرألَقَسمة أولوا لمر وأليكى والمسين ارزفوهم 
َنُه وقولوأ هشم كول مَعَروفًا 4 (النساء:۸). 

قال السعدي 4#: «وُوْكّذ من المعنی أن كل من له طلم وذَمَوّف إلى ما حضر 
بین يدي الإنسان» ینبقی له أن یعطیه منه ما تیسر؛ كما کان الى 4# يقول: «إذا 
جاء أحدَڪم خادمُه بطعامه قَلْيْجْلِسْه معه» فإن لم لِه معه فَليْتَاوله لََة أو 
ين۲ أو كما قال. ركان الصحابة #ه -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 


رسول الله 4# فرك عليه ونظر إلى أصغر وليك عنده قأعطاء ذلك علمًا مته 


جشدة دَسَوّفه لذلك» وهذا کله مع إمكان الإعطاء). 


8 و کا افا اا ر اھ ری کے م د چ دتو 2ء 
۳ قال تعالی: چ تاا الین ءامنا من رند منک عن ین سوت ياق الله بقوم عم 


ا 


ج رس رور و I‏ 
مين أعِرٍَ عل الكفرينَ هدوت ف سيل أله ولا يخافوت لومة لآم ذلك 
> 3 2ت و E td‏ ص کر ر 

صل آله ويه من ياء واللة وسم عَليم )ج (المائدة). 


2 


قال السعدي فن : ((وهذا يدل عل قوة ھ وعزائمهم؛ فان ا 


ال لقلب ضعيف اهمة» تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين» ومر قوته عند عَدّل 
العاذلين» وفي قلوبهم كَعَبّد لغير اللّه» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 


۱) وأصله مخرج في صحيح البخاري »)٥٤٦۰(‏ من حديث اي هريرة #؛ أن رسول الله 4# قال: «إذا ى أحدَّكُم 
خَادِمُه بطعامه» فإن لم جْلِسُه معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين؛ فإِلّهُ وَل حرَهُ وعِلاجَةُ. 

) وأصله خرج في صحیح مسلم (۱۳۷۳)» من حدیث ابي هريرة 4# أن رسول الله # کان ُو بأول 
الغمرء فيقول: «اللْهّمّ بارك لتا في مدينتناء وني ثمارناء وفي مُدّناء وني صاعنا بركة مع بركة)» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

۳) تفسير السعدي ( ص .)٠١١‏ 


رضاهم ولومهم على أمر الله» فلا يسلم القلب من التعبد لغير اللّه؛ حقى لا 
يخاف في الله لومة لائ 

قال تعالی: قل دب اتک بای ور َم الششتعان عل اتش © 4 
(الأنبياء). وفي قراءة الجمهور: [قل رب احكڪم بالحق)0. 

قال ابن هبيرة 748: «المُراد منه: كن أنت - أيها القائل - عل الحق لِيُمكنك 
اق تقول: احڪُم بالحق؛ لأن المَُبُطل لا يمكنه أن يقول: احڪُم بالحق). 


-٥‏ قال تعالی: انما المؤینوت الزن منوا اله وولو ولا ڪائوا مع ڪل اء 


ږ 
ad erol 0‏ ع 
cc‏ 


4 کہ ۹ 2 ب > م ا f‏ ا < م ے وه 
جامع لر يذهبوا حى يستتذنوه إن لين يستزوتك وتيت الین دزمنوست يال ورسولو 


4 


مورحم © £ (النور). 

قال ابن القيم 4#: «فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا 
کانوا معه لا باستذانه» فأولى أن يڪون من لَوَازِمِه الا يذهبوا إلى قول ولا مذهب 
علمی إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به عل ا اوك فیه)(. 


.)؟۳٥ السابق (ص‎ )١ 
.)۳٠٥/۲( ؟) انظر النشر‎ 


۳) هو: يحي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانج» أبو المظفرء عون الدين» من كبار الوزراء في 
الدولة العباسيةء عالم بالفقه والأدب» له نظم جيد ولد في قرية من أعمال دجيل (بالعراق)» ودخل 
بغداد في صباه» فتعلم صناعة الإنشاءء وقراً القاريخ والأدب وعلوم الدين. توفي سنة: ١٠٠ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأعلام للزركلي (۸/ .)٠۷١‏ 


.)٠٤١/۴( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤ 
.)٤١/١( إعلام الموقعين‎ ٥ 


ور ءار 2< 


E‏ ت #9 2 روو ے 
-٦‏ قال تعالی: # للفقراء المهلجرن الزن جوا من دبرهم وال يعون 
فضاد من الله ورضونا وبنصرون آله وروا ویک هم السَدررة © + (الحشر). 


قال ابو بڪر بن عَيّاش 44': «أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 4 ذ 
القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: #إ مرا المُهجرى أليِينَ TT‏ مله 


روع م ہج کک ر رو 


يبون فضا من الله رصنا ورود ا وا اوک هلرو e‏ فمن سجاه الله 
صادقًا فليس يڪذبب» هم قالوا: يا خليفة رسول الله 0)4. 


۷- قال تعالی: چ والییے جاو من بعَدِھم بمولٰوے ربا عفر کا 


ات س ب ین وک لق ا اع ای اموا ر ف 


7 (الحد) 

قال السعدي ##: «ذگر الله في هذا الدعاء َي الغِلّ عن القلب» الشامل 
فلل الل کین الق إ6 ات نيت ضدة وهر اللحبة ن ای وا 
والنصح» ونحو ذلك نما هو من حقوق المؤمنين»”. 

«والمراد بدعاء الاق للسابقء ولف للسلف: أنهم متبعون ههم» أو هو 
تعلیم هم بأن يدعوا لمن قبلهم» ویذکروهم با لیر 
1) هو: ابو بر بن عياش الكوفي المُقرئ الأسدي الحتاط: اخُلف في اسمه على عشرة 
أقوال؛ أصحها قولان: أن اسمه كنيته» أو شُعبة» كان من مشاهير القراء» وقراً القرآن ثلاث 


مرات عل عاصم» وكان عالمًا فقيهًا في الدين» توفي سنة: ۹۳٠ه‏ انظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي (۱/ ۸۰ -۸۳) الأعلام للزرکل (۳/ .)٠٦١‏ 


( تاریخ دمشق (۳۰/ ۲۹۸). 
۳) تفسير السعدي ( ص .)۸٩۱‏ 
)٤‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۸/ ۱۷۹). 


۸- قال تعای: ج الھک لکا © حی زر مقاب © 4 (العکاثر)۔ 

عن ميمون بن مِهران 4# قال: «قراً عمر بن عبد العزيز : ١‏ آلّنكم 
لکا چ فبکی» ثم قال: ار حی رر ماَلمَمَابرَ چ: ما أُری المقابر إلا زارت ولا بد لمن 
يزورها أن يرجع إلى الجنةء أو إلى النار. 

وقال ابن القيم 4#: «وتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى غاية كل حي زائرين 
غير مستوطنين» بل هم مُسْتَودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرارء فإذا 
كانوا عند وصوهم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! 
فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من حل الزيارة إلى المستقر». 

الغاني: دلالة الإشارة: وله صورتان: 

الصورة الأولى: ما يُسْتَحْرَج من نص واحد: 

القطبيق: 

.)۱١۸:ةرقبلا(‎ 4 قال تعالى: # ولا موأ خوت ليطن‎ -١ 

فتسمية استدراج الشيطان (خطواتٍِ) فيه إشارتان: 


)١(‏ الخطوة مسافة يسيرة؛ وهكذا الشيطان يبداً بالشيء اليسير من البدعة 
)١‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا .)۲۷۹/١(‏ 


؟) عدة الصابرين (ص .)۹٤‏ 


۳) هو: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل» ولكنه لازم للمقصودء فكأنه مقصود 
بالعبع لا بالأصل. انظر: التعريفات للجرجاني /١(‏ ۷؟)» المذكرة في أصول الفقه (ص ۲۸۳). 


)٩(‏ قوله: ‏ حُطوتِ 4 بالج دل عل أن الفيغان لى ب عند اول 
خطوة في المعصية. 

> قال تعالی: ۴ هی لباس کم وَأنتّم لباس لَه 4 (البقرة:۱۸۷). 

تأمل قوله تعالی: ۾ هی لباس لك وَأنثْملباس لَهْنَّ » وما فيها من تربية الوق 
والأدب في الكلام» إضافةً إلى ما في اللباس من دلالة السترء والحمايةء والجمالء 
والقرب... وهل أحد الزوجين للآخر إلا كذلك؟! وإن كانت المرأة في ذلك أظهر أثرًا 
کما ډشیر إلى ذلك البَذء بضمیرها: هن 4 

۳- قال تعالی: #[ فان روش وابتغوا ماڪتب اله کم وکوا واشريوا حى يبن 
حيط الي مالي السود نالجر 4 (البقرة: .)٠۸۷‏ 

قال البيضاوي ##: «وفي تجويز المُبَاسّرة إلى الصبح؛ الدلالة على جواز تأخير 
الغسل إليه» وصحة صوم المصبح جنا . 


ء- قال تعالی: ایوا لج العم ووبان ایر فا سيس وی اندي ول حلمو 
َو سك دآ انح هن تمع اة إل لچ ها سيس من اهدي فن لم وذ مام َة أي ني 
E N A CT‏ 


َه اموا أن َه سيد الاب © 4 (البقرة). 


۱) لیدبروا آیاته .)٥٤/۱(‏ 
؟) السابق .)٥٦/١(‏ 


۳) تفسير البيضاوي .)۱٩١/۱(‏ 


قال القرطبي #: «ففي دعاء رسول الله 4 للمُحلقين ثلاًا وللمْقَصّرين 
مرة» دليل على أن الحلق في الحج أفضل من التقصير؛ وهو مقتضى قوله 
ال ر وکا فوا ر٤‏ وسر چ ولم يقل: نه تقصروا). 


ر ا o a‏ 2 2ض A Rr‏ ع م ص 
-٥‏ قال تعالى: * صر اله متا للذ كقروا مرت وچ وامرآت لوط ڪان 
عت عدن ۽ من عاد تا لسن فخانتاهمًا E‏ فرت آله شا ويل 


دحل ألكَارَ مع أل لين © £ (الحريم). 

قال الشيخ بڪر ابو زيد 4#: افقوله سبحانه: : 4 إعلام بأنه لا سلطان 
هما عل زوجيهماء وإنما السلطان للزوجين عليهما؛ فالمرأة لا سارى بالرجل ولا 
TEE‏ 

الصورة الثانية: ما يِسْتَخْرَّج من مجموع دليلين فأكثر: 

الحطبيق: 

-١‏ «إن موسی هه سأل أجل الأشياء؛ فقال: رب أرف انر لك ۽ 
(الأعراف:١٤٠)»‏ وسأل أقل الأشياء؛ فقال: رياف لما أرَلّتَإلَ من حير 
ِ3 4 (القصص) فنحن أيصًا نسأل الله أجل الأشياء؛ وهي خيرا تالاح 
وأقلها؛ء وهي خيرات الدنيا؛ فنقول: رکا ٤ایا‏ ی انیا حسکَة ون الکخرة 
َة 4 (البقرة:۰؟))0. 


0 رجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم .)۱۳۰١(‏ 
) الجامع لأحکام القرآن (۳۸۷/۲). 
۳) حراسة الفضيلة (ص١١).‏ 


.)٠۳؟ من أسرار العنزیل (ص‎ )٤ 


٠‏ رھچے ے ٠خ‏ مد ا روه ر 
ےم € و دوو 


راد أن يتم الرضاعة 4 (البقرة: ۳۳؟)»ء وقال في سو الأحقاف: اوم وفص 
CREE‏ 4 (الأحقاف: \(. 


قال القرطى 4#: «استنبط عل ب مدة أقل الحمل -وهو ستة أشهر- من قوله 
تعالی: # فمل وفصله. تشون سرا 4 وقوله تعالى: ‏ وألولدات ضعَب أَوَكَدَهُىٌ 
وين کامین 4 فإذا کی الحولين من ثلاثین شھرّاء بقیت سغة ش0 


۴- قال تعالى في سورة طه: # قاليبسَوم لا تاذ بلجت ولارآبۍ 4 (طه:٩)»‏ 
وقال في سورة الأنعام: ومن ذرَيَيو داود وسايمن وأیوب ويوسف وموس 
م ےم ب 2 


مدرو وکلک ری المحست © ...إلى قوله: # أو أرب هى لَه دم 
أَقَسَدِة 4 (الأنعام: .)٩١ -۸٤‏ 


قال الشنقيطى #: هذه الآية الكريمة بِصَمِيمَّة آية (الأنعام) إليها تدل عل 
لزوم إعفاء اللحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها»0. 


۰ 


ء- قال تعالى عن أيوب ‏ في سورة الأنبياء: فاس TE‏ 


2 
و عا رر ہے و ٤ء‏ کو 2ے جايو صو دا 


ِء من ضر وءاتینله آهل ويثلهم معهر رة من نتا وزڪری للْعبدين o‏ 
(الأنبياء» وقال عله ف سورة ص : ب وخا ل آهل ومشلهم معهم رة من 
ر ص ۾ ف ۶ر ر 
وذکر لاولی الال £ (ص: (er‏ 


.)٠١١ وختصر الصواعق المرسلة (ص‎ »)٠١ /۶( وانظر خوه: جموع الفتاوى‎ »)۲١١ /١( تفسير القرطبي‎ )١ 
.)٦۳٠/٤( ؟) أضواء البيان‎ 


قال الشنقيطي #: «قوله في (الأنبياء): و ڪر للعيري ې مع قوله في 
(ص): # رى ولي اللي ؛ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلالء» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد 
قول من قال من هل العلم: إ غق ا فی ڊثيء من ماله لأعقل الناس؛ أن تلك 
الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي: 
العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. 


4 
کک‎ I 


pA HE قال تعالی: لايسسوی منک منم ِكَل لفت ودر‎ -٥ 
ا نیچد وکتا ررد وم اهلتق ) (احدید۱) وقال :لای‎ 
.)٠٠١:ءايبنألا(‎ 4 ولتك نها معدو‎ OE ا‎ 

قال ابن حزم 4#: «فجاء النص أن من صَحِبَ النبي ي فقد وعده الله تعالى 
ا لحسنی» وقد نص الله تعالى: ت آله ل ْف نیماد 4 (آل عمران: 0)٩‏ 

-١‏ قال الإمام سفيان بن عيينة 4#: «إني قرأت القرآن» فوجدت صفة 
سليمان # مع العافية التي كان فيها: چت 
صفة ايوب 4# ه# مع البلاء الذي كان فيه: قم المبد إن أو اب ‡ (ص:٤٤)ء‏ فاستوت 
الصفتان؛ وهذا معَاق» وهذا مبتللء فجدت الشكر قد قام مقام الصبرء فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشكر حب إلي من البلاء مع الصبرا". 
۱) أضواء البیان (2/ ۸٩‏ وانظر نوه في تفسیر التیسابوري (ه/ ۲۰۳). 


؟) امحل (١/ء٤٤).‏ 
۳) تهذیب الکمال (۱۹۳/۱۱). 


۷- قال تعالی: ا سرع کم ِن الِب ما وی پد وسا ور ا وَمَ 
ونا وح اهم وموس وعسی ج أقمواً ١‏ أ لَب ولا وآ رفوا رفوا فيه کر عل الس 
دعوم لو آل ې یه س سا وه ړۍ له س ینیب 7 4 (الشوری)» 


مع قوله: تيع E‏ (لقمان: 10(« مع العلم بأحوال الصحابة دلا ا 
وشدة إنابتهم دلیل عل ق قوهم حجة» خصوصًا | الخلفاءا الراشدين ا أجمعين0. 


۸- قال تعالى في سورة فاطر: انما إماعخشى أله من عبادو العلموا چ (فاطر: ۲۸)» 
وقال في سورة البينة: * OFT CAA E‏ 
جراؤهم عند رهم جت عدن ا 
دك ِمَنْحَيْى ر (البينة). 

قال ابن جماعة 4# : «فاقتضت الآيتان: أن العلماء هم الذين يخشون الله 
تعالى» وأنّ الذين يخشون الله تعالى هم خير البريّة؛ فينتج بهذا أن العلماء هم 


خير البريّة 7 


.)۷٥٤ص( تفسير السعدي‎ )١ 

؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافع» بدر الدين» أبو عبد الله 
قاض» من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين» ولد في حماة» وولي الحم والخطابة بالقدس» ثم القضاء 
بمصرء فقضاء الشام» ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي» كان من خيار القضاة» وتوفي بمصر سنة: ۵۷٣۲‏ 
انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (۲/ ١۳٠)ء‏ والأعلام للزركل /٥(‏ ۲۹۷). 

۳) تذکرة السامع والمتكلم (ص .)١‏ 


الغالث: دلالة الإيماء والنبيه: 


رچ ر عا 
9 من بعل مواضعه 


ا کے 


و و ف ق و ن ل و Al. gt e‏ 7 
٤ 2‏ 2 


ج 
يقولونَ إن أوتبشَرَ هذا فخدوه وإن لم تؤتوه فأحدروا ومن يرد أله فَِدَتهء فلن 
i 4> f 2‏ ا مو € و اں ر جر رو 
کک ی ا کی ولات ان لر یرواه ان هر فو فق 
م ہے چ u‏ 
اليا خرَى لَه ف ألكَذِرَة عدا عَطِيم © 4 (المائدة). 
قال السعدي 4#: «دل على أن طهارة القلب سبب لكل خيرء وهو أكبر داع إلى 
کل قول رشید وعمل سدید). 


ھښ td‏ ر رص ااج ا 0 ر 4 کک 
قال تعالی: # ادغو ركم ضرا وَحُفية إن لامب أ 


ن € کے 


حص 


لیے ©4 
(الأعراف). 
قال ابن القيم: «في قوله: إن لاحب ليت عقب قوله: ۾ ادعو 


چ چ 
ع 


رد ضرا فة دليل على أن من لم يَذْعُه تضرعًا وحُفَيَّة» فهو من المُعتدين 
الذين لاجحبهم» فقسمت الآية الاس إلى قسمين: داع لله تضرعًا وحُفية» ومُعْكَرِ 
بترك ذلك». 


۱) وهي: ان يذ گر وصف مرن بجڪم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يڪن ذلك الوصف عِلَة 
لذلك الحم لكان الكلام معيبًا. انظر: فشر البنود »)۲۸١ -۲۸١ /١(‏ المذكرة في أصول الفقه (ص ۲۸۳). 
؟) تفسير السعدي (ص ۳۱؟). 


۳( بداثع الفوائد (۳/ .)٠٤‏ 


4 3 قال تعالی: چ ودا ری لرن اس معو ل وآنی ٹوا لک رود‎ ٣ 
(الأعراف).‎ 

قال السعدي ##: «فإن مَّن لارَم على هذين الأمرين حين يتل كتاب اللّه» فإنه 
ينال خیرًا کثیراء وعلمًا غزیراء وإیمانًا مستمرًا متجدداء وهدی متزایداء وبصیرة 
في دينه؛ وطمذا رَثّب الله حصول الرحمة عليهماء؛ فدل ذلك على أن من تى عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وبُنصت» أنه حروم الحظ من الرحمةء قد فاته خير كثير. 

-٤‏ قال تعالی: ۾ وأعزلم وما دعوت من ذون آنه ودعو ر عى أل 
ا کون یڈ ڪاو ری سا ا ما عترم يعدو من دون له وهبتا له اشح ويعفوب 
ج يسا 4 (مریم). 

ل الس غ را ن ا ا د وغه وو 
من أشق شيء على النفس؛ لأمور كثيرة معروفةء ومنها انفراده عمن يتعزز بهم 
ویتکثر» وکان من ترك شيتًا لله عوضه الله خيرًا منه» واعتزل إبراهیم قومه» قال 
الله في حقه: # لما ارم وما يونين دون أنه وهبتا 5مم شح ویعفوب و )4 


ر و ع ي 


-من إسحاق ویعقوب- إ جعلنا تا 4 


وقال الشنقيطي 4# عند تفسير الآية: «بين تعالى... أن اعتزال الكفار 
والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة. 


۱) تفسیر السعدي (ص .)۳۱١‏ 
؟) السابق (ص .)٤۹٤‏ 


۳) أضواء البیان »)٥۷۰/۲(‏ وانظر خوه: تفسیر ابن کثیر »))۳٦/( »)٥۷۳-۰۷۲/٤(‏ والقواعد 
الجسان (ص٤ء١٠).‏ 


-٥‏ قال تعالی: ا وما اعجکاک عن ویک موی © اک هم اوک ع ری 
وعجلت ليك رب لرضی () 4 (طه). 

قال ابن القيم ##: «وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا 
ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف بهذه الآية 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك 
قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. 


النوع الخاني: «دلالة المفهوم»: 
وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة"؛ وهو نوعان: 
الأول: الأَولّوي١:‏ 
-١‏ قال تعالی: ۴ E‏ ف لوبهم لجل £ (البقرة: ۹۳). 
۱) مدارج السالكين .)5٠/۳(‏ 


؟) وهو: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۷١‏ 


۳( وهو: ما وافق المسكوتُ عنه المنطوق ف الحڪم. وێسی: (فحوی الخطاب) و(لحن الخطاب). انظر: 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۸١‏ 

؛) وهو: ما كان المسكوت عنه أولى با لحم من المنطوق. انظر: شرح الكوكب المنير (۴/ »)٤۸٩‏ المذكرة 
في أصول الفقه (ص .)۸٤‏ 


و 
ع 


قال شيخ الإسلام 4#: ١أ‏ ی اڈ شربوا حبّه» فاذا کان اللخلوق الذي لا تجوز به 
به قد يبه القلب ًا ججعل ذلك شراا للقلب» فب الرت تعال أن ڪون 


رابا چشربه قلرب المؤمتین اول وا رى 


صد 
ا ی ام ص 


- قال تعالی: چ واد رقع رهم ألمَواعِد دين الت و اسل رتا قل ها اك 
َب ت ألسَمِيعٌ اليم ™) 4 (البقرة). 
ر 


n‏ ا - عن وقَيْب بن الورد آنه قرا :م ودقع 


e 0 3‏ ا د 
وعم عمله هذا مُشَْفِقء» فغیره من باب أُولى. 

E Ra TE قال تعالی: کڪ امنا إا تداینح پد‎ -۳ 
a eS a ga E E اسب وي‎ 


2 
E E چ‎ 


َب وَلَيْمَيِلِ لدی عه الح رگن ا ریه ولا يبص من سینا إن کان آلَذِی 


م ےل او و عت لد اک 


دال فبا میا أ وآ يهر ننيل وره ا e A‏ 


ت ۴ ور کر ر EA gl‏ ەو ے 
ری کین ین راڪم وان لم یکنا رجن فرجل وار اکان یکن ر ن الشهداء 


چ و 
ر ےر و مم 2 ا 2 


أن تل ادا CNS‏ لزه کک ب E e‏ ذا ما دعواً و 
5 کا َة صدا او ڪيا 1 اا یکم فس اسل عن ا ي قوم لهد واد آَل 
2 ص رح ی ے رە و ادم ے B2‏ 

د lS EE‏ این وھا یکم دبس یکر جاح آلا وها 
AN ET E CFSE E‏ سوق بڪم 
4 ٥م‏ کار وس س و و Aa‏ ور » (s‏ 

E Ra‏ شىء علي م ل 4 (البقرة) 

E -٠۳۲/١( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١ 

؟) تفسیر ابن کثیر .)٤٩۷/۱(‏ 


قال الشنقيطي 4#: «قال بعض أهل العلم: أرجى آية في کتاب الله عر وَجَلّ 
آية الديّن» وهي أطول آية في القرآن العظيم» وقد أوضح الله 8# فيها الطْرُق الكفيلة 
بصيانة الدَيْن من الضياع ولو كان الدَينُ حقيرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 
ڳر ولا شڪموا FOE FAN‏ را وريا إل أجل £ الآية (البقرة:٩۲۸)؛‏ قالوا: هذا 
و ا 
العناية الكامّة بمصالح المسلم» وذلك يدل على أن اللّطيف الخبير لا يُصَيَعهُ يوم 
القيامة عند اشتداد الهولء وشدة حاجته إلى ربه». 

يعني: أنه إذا احترز لاله من أجل حِفظه؛ فذلك يدل على أن حِمْظ عبده 
المؤمن من باب أولى. 

ول یال: والس عفرت يالا سحار 4 ل عر 

قال شيخ الإسلام 4#: «قد أمر الله سبحانه عباده أن كَْيِمُوا الأعمال 
الصالحات بالاستغفار؛ فكان اَي 4 إذا سلَمَ من الصلاة ة يستغفر ثلاتًا ویقول: 
«اللهم نت السلامء وَمِنك السلا اکت 5ا لجال وال کرام کما ثہت 
ذلك في الحديث الصحيح عنه» وقد قال تعالى: # والس كعفریت السار ا 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. 

وكذلك ختم سورة المزمل -وهي سورة قيام الليل- بقوله تعالى: # واسعفرً ك 
إن اله مورحم © 4 (المرمل). 


.)۸۳ /١( أضواء البيان‎ )١ 
.)0۹۱( ؟) آخرجه مسلم في صحیحه‎ 
.)؟٥٤‎ /١١( جموع الفتاوی‎ (r 


وإذا كان ذلك بعد هذه الطاعات؛ فإنه يحون بعد العقصير والمعصية 
کا 

-٥‏ قال تعالی: e‏ ل 
سا أ ڪتسبوا لاسا تيت اك © 4 (النساء). 

قال الشيخ بڪر ابو زيد #: «فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن رد 
العمني» فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة وينادي يإلغائهاء 
ويطالب بالمساوا ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة7:18 

-٦‏ قال تعالی: # فلا ورك لا موتح پحکموك فیا شر پھر م 
کک ع دوق انهم امسا فَصَيْت وسلموأ ليما £ (النساء:١٠).‏ 

قال ابن مفلح ا : «وإذا کان توقف القلب عن الرضا بحجڪم الرسول وة 
رج عن الإيمان» فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض عل الله تعالى؟!». 

۷- قال تعالى: ‏ وقاسمَهماإن لكان لوبت 4 (الأعراف:٠٠).‏ 

قال ابن كثير 4# في تفسير الاستعاذة: اوقد قشم للوالد: إنه لمن الناصحين» 

رکذب» فکیف معاملته لنا وقد قال: ٭ ا مُعريك دوس اين © إلدعبادك 
مهم المسلویت (ص)؟1. 


.)؟١ص( حراسة الفضيلة‎ )١ 


( هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» ابو عبد الله شمس الدين الملقدسي الراميني ثم الصاليء 
أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبلء ولد وذشاً في بيت المقدس» وتوفي بصالحية دمشق سنة: 
۳ ه انظر: الدرر الكامنة »)١١ /١(‏ الأعلام للزرکي /٥(‏ ۲۰۳). 

۳) الآداب الشرعية (؟/٤۱۹).‏ 

)٤‏ تفسیر ابن کثیر(۱۱۰/۱). 


۸- قال تعالى: # وكين مسأل ك 
يالل ے وءایکیوے ورسولیے كث هروت ا ل تز روا د کنر َد e‏ 4 


ت 


(العوبة:٠٦٠١٠).‏ 
قال ابن تيمية 4#: «وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله ڪفرء 
فالسَّبَ المقصود بطريق الأولى. 
۹- قال تعالی: اید رجا شوت آن بطم رو اهيب الو رى © 4 (العوبة). 
قال العز بن عبد السلام ##: «إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
وال جاس؛ فما الظن بين تطهر من الذنرب والادتاس؟» 
قال فال و ل رت ال ل ال ا ری ا وا سرف عن 
کیدهُنّ صب لمن وا تِن هرن © 4 (يوسف). 
قال الطنطاوي ##: «كيف تيرّئ نفسك من هو خير منك؛ يوسف 
هه يقول عن النساء: ولا سرف عي كيده صب امن وک ين هر 4 
(یوسف:۳ 0)۳ . 
-١‏ قال تعالی: ‏ ومْأمَض من زگری إن له مسة ضنکا وشش ره بور 


eG 


ليمت أعمی () 4 (طه). 


.)۳١/١( الصارم المسلول‎ ١ 
.)١١ ؟) شجرة المعارف والأحوال (ص‎ 


۳) نور وهدايةء للطنطاوي .)٠٩٥-۱۲٤(‏ 


قال ابن القيم 4#: «فإذا كان هذا حال المُعرض عنه» فكيف حال المُعَّارض 
وة ا رع من اور حن لطن ونا و لا حون ن الام ةة 
وانقاد له» فمن عرض عنه وعارضه من ابعد الناس عن الإیمان به. 

۲- قال تعالی: # انر ل اکر وت ا سکیف ی آل ص بد مرا إ6 
دلت لمي امو وهو کل سىء َير ر 4 (الروم). 

قال السعدي #: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من کل زوج بهيج» واختلط نبتهاء وكثرت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة عل سعة رحمته وكمال 
قدرته» ونه سحي الموتى للجزاء -فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعةء والخير الكثير وال الواسع» والإحسان الغزيرء 
ر اة لله ورسوا واخلاصض الأغمال الظاخرة والباطة فاه وحد لا شريك لث 
والخوف والرجاءء والعضرع والخشوع لله» وأنواع العبادات» وأصناف الَقَرّبات» 
والقْضح لله ولرسوله ولکتابه ولائمة الملسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم 
رالأعال الظاهرة و الباطة ,الت عات اا ا ل عبن را كدرل أذن مسحت 
ولا خطر على قلب بشر-: أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة الله» وواسع 
جوده» وتنوع هباته» وكمال اقتداره وعزته» وأنه بجحي الموقى للجزاءء وأن عنده في 
الدار اللأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره». 


.)١۷؟/۳( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)٠۳ ؟) المواهب الربانية (ص‎ 


۴- قال تعالی: سل ألو عن صِدقهم وام للگفر بای © ۽ 
(الأحزاب). 
قال ابن القيم : «فإذا سيل الصادقون وخوسبوا عل صدقهم» فما الظن 


بالکاذبین؟!)0. 


ت 


.)٠۲:بازحألا(‎ 4 قال تعالی:  لا صم پالقول ّمع ای ف لو مَرَض‎ -٤ 

ٳذا کان هذا الطمع في امهات المؤمنينء فلا بد ان پڪون في غيرهن بطريق 
الأولى؛ فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهن عن الخضوع بالقول؛ صيانة هن؛ فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد 
عن أسباب العهر والفتنة“. 


q 


-٠‏ قال تعالی: از نأا اَذ ءامنا إا ووك لِلصَكَوة من يوي الْجُمعة اسحا 
إک دراك ودروا اليم 4 (الجمعة:۹). 

قال السعدي #ه: «أي: اتركوه في هذه الحالة التي أيرتم بالمُضِيَ فيها إلى 
الصلاة وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه»ء فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى؛ كالصناعات وغيرها»". 


- قال تعالی: ۾ فقا هم رسول الله ناق اله وسمیها ا قكدبوه 


E ASE Mo Sg A 
فعقروه ا مَدَمَدَم عله رهم بذهم فسوّنها £ (الشمس).‎ 
.)۸۳/١( إغاثة اللهفان‎ )١ 

؟) لیدبروا آیاته .)٠۷١۱۷٤/۲(‏ 


۳( تفسیر أبن سعدي (ص 1 


الناقة التي جعلها الله آية هم» فمن انتهك حارم الله» واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عِبَاده وسَقَّك دماء‌هم» کان اشد عذابً. 


۷- قال تعالى: ¥ ی زرم مقار £ (العکاثر). 


ت 


إذا كانت الإقامة في القبر جرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين» فيم 
صف [قامتنا في الدنيا التي لا تتجاوز عدد سنين؟! تأمل: # قالوأ يتا يوما أو س 
يوم فسّكَلٍالعَادَبنَ £ (المؤمنون: »)٠١١‏ فيا طول حسرة المُمَرطين!١.‏ 

۸- قال تعالى: # ويمتعو ماعود  )‏ (الماعون). 

قال الطبري #: «ويمنعون الناس منافع ما عندهم» وأضل الماعون من ک 
شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماغون»)» فاذا کانوا يمنعون 
ما لایتضررون ببذله» فهم لما سواه أمنع. 

الغاني: المُسّاوي: 

الطبيق: 

۵ + م وح کے ر رھ ےم 2 بم ي و 


» ي ی کو ی ر م و ن ا 
-١‏ قال تعالی: ‌ وَلِذا حَصَرالَوَّسّمة الوا لمرن وليم الم سين فارزفوهم 
نه فووا هم فول مروف ) 4 (النساء). 


۱) جموع الفتاوی .)٠٥۰/۱١(‏ 

؟) لیدبروا آیاته (۳۲۷/۱). 

۳) تفسير الطبري (٤؟/٤۳٦).‏ 

ء)٤۸٩‎ /۳( وهو: ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤ 
.)٠۸٤ المذكرة في أصول الفقه (ص‎ 


قال السعدي هي 4 يوذ من المعنى: أن کل من له تلم وذشوّف إلى ما حضر 


بین يدي الإفسان» ینبغی له أن یعطیه منه ما تیسر». 


- قال تعالی: ۴ َد اد الله ميك بو چام یل وبت فوا 
E‏ الَا E E E‏ کک 
< 3ے ت 


برسي a ERE E‏ ع منک سیاتکم 


r‏ مو ہے ی 


واد خکڪم جلت جت ری س ها ل ری کر a‏ 
قد صل سواه ET‏ ميكمَهم لَعَكهُم وَجَعَلتا لوبهم ية 


ر ور ر 


رفوت آا ڪلم عن مواد TE.‏ رمو لامکا کی ایک وک ۵ تک م عار 
مم للا طليانهم فَأعَف عَم وقح 2 اَهب المحسنيت 7 £ (المائدة) 


ع 


٠ ۳ 


قال السعدي 4#: «فكل من لم يقم بما أمر الله به» وأخذ به عليه 
الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» 
وأنه لايوفق للصواب» وفسيان حظ ما در به» وأنه لابد أن يُبتلى بالخيانة 
فسأل الله العافية»0. 


)١‏ تفسير السعدي ( ص ١٠٠)»ء‏ وقد سبق في ( ص .)۳١‏ مثالا عل دلالة الاقتضاء؛ فهو يصلح مغال 
لک متها باعهار ركن أيكا أن بكرن معالا لغييم الموافة (الاأرلري) بالظر إل أنه أرقد 
هنا إلى إعطاء من حضر وليس له حق في الميراث» كما أن هذا المال حق خاص للورثةء ومع ذلك 
آ دا آل إغطا ی ك ات ا 6 فال فر مى الال الى ا كص سحن ازن 
أن يُعْظى منه من حَصَّر. 

؟) تفسير السعدي (ص .)٠٠١‏ 


€ مهوم المخالفة”) وهو أنواع: 


الأول: مفهوم الحصر°: 

ال لعطبية : 

قال تعالی: ٭ ویطوو العام عل حبوے سکیا ویما ایا )إا ومک لوہ آر کک 
یدنک جرا سوا ) 4 (الإنسان). 


قال شيخ الإسلام 4#: «ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الّناءء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أي داود: «من أسدى إليڪم معروقا 
فکافئوه» فان لم تجدوا ما تڪافئوه فادعوا له حتى تعلموا اُنڪم قد کافاتموه»؛ 
وهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعوا به لناء؛ 
حتی ندعو هم بمشل ما دَعوا ویبقی أجرنا على الله 


.)٠١١ وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ه/‎ )١ 
الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.‎ 

)٣‏ صله مخرج في سنن أبي داود (۱۹۷۲)ء وصححه الألباني. 

؛) أخرجه النسائي في الكبرى .)٠١١٠١(‏ وقال الألباني في تخريج الكلم الطیب (۲۳۹): «إسناده جيدا. 
(o‏ جموع الفتاوی .)۱١١/۱١(‏ 


الثاني: مفهوم الصفة: 

RS‏ لكلب والحكم والمبوة ثم يقولّ 
لتاس کودوا ادا ی من دون آنکہ وک u‏ ربن باکر مون لكب بَا 
کنر درسو ا 4 (آل عمران). 

دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيًاء 
فمن اشتغل بالتعلم والععليم لأ هذا المقصود ضاع سعيّه وخاب عمله» وکان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مُونِقَّة بمنظرها ولا منفعة بشمرها؛ وهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعوذ باللّه من علم لا ینفع» وقلب لا يخشع»). 

- قال تعالی: ‏ وال الت أو الم وڪم کواب اه حر لمن ءا 
َمِل صحًا ولا ينها إل السسرروت © 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة 4#: «إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 
هکذا ا ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم»“. 


.)٠٠١ وهو: تعليق الحم على الذات بأحد الأوصاف. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ه/‎ )١ 
؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ: «اللَهَمّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا‎ 
من حدیث زید بن ارقم #» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۲۲). وفي الباب عن‎ 


۳( مفاتیح الغیب (۸/٩۷؟).‏ 
)٤‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/۷٤۱).‏ 


ع 
أ 


۴- قال تعالی: ¥ ور ی لذن ووأ للم لر أنزد لك مريك هو أَلْحقّ 
يهئ إل صل العزرز اميد سیا 1( 


قال ابن القيم 4#: «وهذا دليل ظاهرٌ أن الذي نراه مُعارصًا للنقلء ويْقَدّم 
العقل علیه» لیس من الذین اُوتوا العلم في تیل ولا دی ولا قلیل ولا کٹی۱٠‏ 

-٤‏ قال تعالی: الهم عن رهم ومين “ EOS‏ (المطففين). 

قال ابن کثیر ل: «قال الإمام اا الشافي 4#: «في هذه الآية دليل 
عل أن ال مؤمنين يرونه ي يومئذا. 


وهذا الذي قاله الإمام الشافعي ا في غاية الحسن»ء وهو استدلال بمفهوم 
هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: # NOUS‏ رهاظ رة 4 
(القيامة:؟۳-۲؟))0. 


.)۸١١/۳( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)۳٥۱/۸( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 


ثانیا: العموم والخصوص: 
ويلحق بذلك: 

َمل المُشتّرك عل معنييه أو معانيه» ومَرْجِعٌ الاستثناءء وذِكَرٌ العام بعد 
الخاصء» والعكس. 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالى: ك َد َك دَنعيث 7© 4 (الفاتة). 

في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم 4#: «الناس في 
هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أجَلَها وأفضلها: هل العبادة 
والاستعانة بالله عليهاء فعبادة اله غاية مرادهم» وطلبهم مچ ان يعينهم عليهاء 
ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب 4# الإعانة على مرضاته 


»)٥١۴ /١( العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد» دفعة بلا حصر. انظر: ذشر البنود‎ )١ 
.)٤٠٩ص( معالم أصول الفقه‎ 

ویقابله: (الخاص) فهو کل ما لیس بعام. وعرفه المَحَلَ بقوله: «ما لا یتناول شیئين فصاعدًا من غير 
حصر). انظر: شرح الورقات للمَحَلّ (ص .)٠۳۰‏ أو ما لا يقتضي استغراق الجنس). انظر: الأنجم 
الزاهرات على حَلَ ألفاظ الورقات (ص .)٠٤١‏ 

؟) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةٌ عل السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ ۳۷۷). 

)تعلق هذا المثال ب(العموم والخصوص) من جهتين: 

الأولى: أنه حَدّف مُتَعَلّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة 
والاستعانة؛ حيث لم خص نوعًا بعينه. 

الغانية: أنه عطف الاستعانة على العبادةء ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها. 


وهو الذي علمه الني ‏ لبه معاد بن جبل د فقال: : ريا معاد واللّه ٳِني لأحبك 
فلا دنس أن تقول دبر كل صلاة: الهم أعنى عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»). 

فأنفع الدعاء: طلب العَون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وع دَفْع ما يُصاده» وعل 
اة ومر ااه ااا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله رُوحه: تَأَمَلْتُ أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيئه في الفاتحة في #إ ك بنذ وك 
َع ‌ fo‏ 

-٤‏ قال تعالی: ۾ يوم ا ل ا اميم فمن وق د 


ون 2ک کی کے ص 


اتک اک و 4W‏ (الإسراى. 

قال ابن القيم ذ ه4 أخدًا من العموم في قوله: اميم 4: «فما ظن من 
اتخذ غير الرسول إِمامَهُ» ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين 
عينيه وأمامه» فسيعلم يوم العَرْض أي بضاعة أضاعٌ وعند الوزن ماذا أحضر من 
الجواهر أو خرش المتاع» ١.ه.‏ 


چ وو 


۱) أخرجه ابو داود »)۱٥٩۲(‏ والنسائی )۱۳١۴(‏ بلفظ مقارب. وصححه الألباني في صحيح سنن أي داودء 
وصحيح سان النسائء» والأرنؤوط في تعليقه عل سنن أي داود. 

؟) مدارج السالکین .)٠١١-۹۹/۱(‏ 

۳) ف (إمام) مفرد مضاف إلى معرفة (الضمير) فيعم. 

( أي: سَقّطه. 


.)۷/۱( تهذیب سنن ك داود لابن القيم‎ ٥ 


رصم <> >< ے 


۴ قال تعالى: # ولوللذ حلت جنك فلت ما اء هه لا هوه إلا بار £ 
(الکهف:۳۹). 

قال ابن هبيرة 4#: «ما قال: (ما شاء الله كان) ولا: (يكون)» بل أطلق اللفظ؛ 
يعم الماضي والمستقبل والراهن». 


اداو ر ادر رو 3 ادا 3 ا 


قال تعالى: * وسم عليه يوم ولد ووم موت ووم يبْعَتُ حا (مریم). 
في وجه تخصيص السلام عليه في هذه المواطن الغلاثة؛ قال ابن كثير ل4: 
وش ما يڪون الق في ثلاثة مواطن: يوم ولد؛ 
فیری نفسه خارجًا ما کان فيه» ويوم يموت؛ فيرى قومًا لم يڪن عَايتهم» ويوم 
بُبعّث؛ فیری نفسه في حمر عظیم؛ قال: فأکرم الله فیها بجی بن زکریاء فخصه 
بالسلام عليه 


اقال سفيان بن عيينة 4#: 


3> LF > 


4 قال تعالی: الہ عم الجر ت القول وعم ماڪ توت‎ -٥ 
(الأنباي).‎ 

في وجه تخصيص علمه بالجهر من القول مع أن ذلك لا يخفى؛ قال ابن هبيرة 
4#: «المعنى أنه إذا اشتدت الأصوات ونَعَالبّت» فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسانء 
والله َه يسمع کلام کل شخص بعینه» ولا ډشغله سمعٌ عن سمع»". 


.)۱٤۷/؟( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 


؟) تفسیر ابن کثیر (۲۱۷/۰). زه ان ذلك بموضوع (العموم وا لخصوص) من جهة کونه قد حص 
هذه الأوقات الغلاثة. 


-٦‏ قال تعالی: ا NCAA SLATE‏ لدی فضا عل کر 
مَنْعباووالمويين © 4 (المل). 

قال السبكي 4#: «فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة 
ما لا يَنْحَصِر؛ ولم يذكر من ذلك -في صدر الآية- إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل 
ف العم کلها). 

۷- قال تعالى: # حن جعاتها تذكرة ومتحاإِلمُموين (7) 4 (الواقعة) 

قال ابن القيم ##: «َد رة تد گر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بالمَرَاءِ -وهم: 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالق والقّوّى؛ وهي الأرض الخالية- وخص 
المقّوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 
افك بمراده من کلامه- عل آنهم کلهم مسافرون» وأنهم فی هذه الدار على جناح 
سفرء لیسوا هم مقیمین ولا مستوطنین). 

۸- قال تعالی: #إ فصل ربك وَأنَر © £ (الكوثر). 

قال السعدي 4#: خص هاتين العبادتين بالدكر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
و ت ا لخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقلها 
ف أنواع العبودية» وف النحر تَمَره ب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء 
وإخراج للمال الذي جلت النفوس على حبته والشح به). 


۱) فتاوی السبکي (۷۳/۱). 


؟) طریق اهجرتین .)۱٤٩-۱٤۱/۱(‏ 
۳) تفسير السعدي (ص .)٥۳٩‏ 


۹- قال تعالى: ¥ ومن سر سيدا حَسَدَ 4 (الفلق:٠).‏ 

قال ابن القيم 4#: «العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد؛ ولهذا -والله 
أعلم- إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم» فكل عائن حاسد 
ولا بد» وسک حاسد عائتًاء فاذا استعاذ من شر السك دخل فيه العين»› وهذا 


من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته). 
ثالكا: الإطلاق والعقييد: 

.)٠:ةحتاقلا(‎ 4 قال تعالى: ك عة‎ -١ 

قال ابن القيم: (وصاحب الَعَبّد المُظْلَّق لیس له غرض في تَعَبْدٍ بعینه يُوْره 
على غیره» بل غرضه تَنَبْعم مرضاة الله تعالى این کانت» فمدار تَعَبّده عليهاء فهو 
لايزال مََُقَلا في منازل العبودية» كلما رَفِعَّت له مَرلَّةء عمل على سره إليهاء 
واشتغل بها حت تلوح له منزلة أُخرى» فهذا دأبه في السَيْر حت ينتهي سَيْره؛ فإن 
رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العْبّاد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين 
رأيته معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين المحسنين 
رأيته معهم... فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيودء ولم 
يڪن عمله عل مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد 
ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 
؟) المُظلق: هو الُتناول لواحي لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملة جنسه. انظر: روضة الناظر (6/ .)٠١١‏ 
والممَيّد: هو المُتناول أو غير مُعَيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة. انظر: روضة الناظر (۲/ .)٠١١‏ 


فهذا هو المُكَحَمّق بإ َك ند وراك نَنسعي © £ حمًاء القائم بهما صدقًاء 
مَلْبَسه ما تهیاء ومأکله ما تیسرء واشتغاله بما أمر الله به في کل وقت بوقته» ومجلسه 
حیث انتهی به المکان ووجده خالیًاء لا تملکه إشارة ولایتعبده قَيّْد» ولا يستولي 
عليه رَسّم» حر مجردء دائر مع الأمر حيث دارء يَِين بدين الآمر اى توجهت 
رکائبه» ویدور معه حیث استقلت مَصّاربه» ا به کل ُیق» وډستوحش منه کل 
مَبْطل؛ كالغيث حيث وقع نفع» وكالدخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حت شوكهاء 
وهو موضع الغِلْظة منه عل المخالفين لأمر اللّه» والغضب إذا اننوت حارم الله. 

فهو لله وبالله ومع الله» قد صَجِب الله بلا خَلْق» وصَجب الاس بلا تَهْس. 
بل ذا کان مع الله عَرّل الخلائق عن البيّن وتخ عنهم» وإذا کان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط ونح عنهاء فواهًا له! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! 
وما أعظم آنسه الله وفرچه به وظماتینکه وکر إ0 


ا 
خرو ی شت ت 


- قال تعالی: ۴ نادار ینیم )نامار ىيم 4 (الانفطار). 

قال ابن القيم 4#: «لا تظن أن قوله تعالى: ¥ AEKOTEESE‏ 
لی خیم چ ختص بيوم المعاد فقطل› بل هؤلاء ف نعیم ف دورهم الغلاثةء وهؤلاء 
في جحيم في دورهم الغلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة 


الصدرء ومعرفة الرب كا ومحبته» والعمل عل موافقته. 


۱) مدارج السالكين .)١١١ /١(‏ 
؟) الجواب الكافي (ص .)٠١١‏ 


رابعًا: ما سماد من بعض القواعد في التفسير"؛ مثل 

-١‏ قاعدة: «(عسّى» من الله واجبة: 

توضیح القاعدة: 

آي اَن «عَسّی» إذا جاءت من قول الله تعالى» فان ذلك يعني انها وة 
الوقوع؛ وذلك جَريّا على عادة العرب؛ حيث إن العظيم منهم يرج الوعد بمثل 
هذه العبارة وهو يريد تحقيقه. 

مع أن صل معناها الترجّي» لکنه غير مُراد هنا 

القطبيق: 

قال تعالی: ل ری الین ف لوبهم رض بس رغوت فم یقولون َد E‏ 
آله آُن بان امتح او مر من عند وه فیضی حو عل ما اروا ف سم تدييت )4 (المائدة). 

قال الشنقيطي 4##: «وبيّن في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من 

أجلها عل صداقة ارد آنها لاتدور لا فل اليهرد والكقان ولا تدرر عل 


المسلمين بقوله: م فی آله أن باق باتع و آَم ين نو فيصيحوا عل ما سوا ن 
اشم تدميت ) 4 الآية. و «عسى» من الله نافذة لأنه العظيم الذي لا يظيع 
إلا فيما يعطى». 


)١‏ هي: الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم» ومعرفة كيفية الاستفادة 
منها. قواعد العفسیر .)۳١/١(‏ 

؟) انظر: قواعد العفسیر (۱/ ۸۷٩-۲۸۸؟).‏ 

۳) أضواء البيان (؟/ .)٠۳١١‏ 


- الحڪم الاي عل وصف يزيد بزیادته وینقص بنقصانه": 
توضيح القاعدة: 


إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد عل جني فِعْلٍ من الأفعال أو 
وَصف من الأوصاف» فإنه بحصل للمُكلف من ذلك الحمد أوالذم أو الجزاء بقدر 


ق ا 
ےت 
م 


نصيبه من ذلك الفعل أو الوصف ومدی حَقَقِه فیه» فیزداد بزیادته وكماله» وینقص 


2 


بنقصه وضعفه» وینعدم بانعدامه وزواله. 
القطبيق: 
1- قال تعالی: # ن تتالواالٍ 
میم © £ (آل عمران). 
تال العدى :انت الا أن الد كسب إقاة ارات كرون 


چ ا 


a A A A :‏ 
حى تفقوا مما بون ومانفِموا من شىء فن الله پو 


3o2 


بره» وأنه ينْقّص من بره بحسب ما نقص من ذلك». 
د قل ا 1 E‏ رہ ر رو م 0 ل 
1 : ر وأطيعوا أله والرسو لعلڪم رحموت % 
عمران): 


فللعبد من الرحمة بحسب ما يكون له من طاعة الله وطاعة رسوله #ة. 
-٣‏ قال تعالی: ٭ ولا هنوا ولا روا وأنتم الذلود إن کنر موم © 4 
(آل عمران). 
۱ انظر: قواعد العفسیر (؟/ .)٦٩٩‏ 
؟) السابق (؟/ .)٦٩۹‏ 
۳) تفسير السعدي (ص ۱۳۸). 


1 e 

قال ابن القيم ##: «وعلى قَذْر الشرك يڪون الرعبء فالمشرك باله شد شيء 
قا و رعا ادر 

٠ قال کک مالو‎ -٥ 
Ek َعم ون کان ل و‎ 
e کم بے ڈوک ر هكري ع‎ 


قال ابن القيم : «والعحقيق:... أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكاملء 
فإذا ضعف الإيمان» صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب مانقص من إيمانهم» 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزیز غالب مُوَيّد منصور مکفي مدفوع عنه بالذات اين کان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بجحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطئًا؛ وقد 
قال تعالى للمۇمنین: ‏ ولا هوا ولا روا وام امود إ ن نر مُوَمِيِين © 4 
(العغتران. 


.)۱۸١۷/؟( إغاثة اللهفان‎ )١ 
.)؟١۳/۳( ؟) زاد المعاد‎ 
.)۱۸۳ -۱۸٩ إغاثة اللهفان (؟/‎ )۳ 


» چ ر رہ e‏ ن ر کو ا ر 
-٦‏ قال تعالى: ۾ تاا SUIT‏ 


قال ابن القيم 4#: «وهكذا المْبَلّغون عنه من أمته» هم من حِفظ الله 
وعصمته ايام سب قیامهم بد بدینه ينه وتبلیغهم له» اھ. 
2 وک ر چ مو 


۷- قال تعالی: #إ نما جيب آلذين يسمعون £ (الأنعام: .)١١‏ 


فبقدر الإقبال بالأسْمَّاع على الوحي والهدى تكون الاستجابة. 


۸ قال تعال: ن تا آل ہا کی ریم کیک آل نراو کیا 
ويالولدنِ ا ولا تقنلر ا ا وڪم د 2 مٿ ماني خن کر ۶ E‏ ور و 5 


ربوا النوکجیی ما ھر تھا وما بط لا لوا الق ای حرم هرل 
وای کلک وسم بو ع عقاو 4 (الأنعام). 

«دلت الآية عل أنه بحسب عقل العبد يڪون قيامه بما أمر الله به. 

۹ قال تعالی: O yS ٤‏ 
م آل قرب تے لخدي ے) 4 (الأعراف). 

oT 
منڪم» ومطلويڪم أنتم من الله هو رحمته» ورححمته قريب من المحسنين الذين‎ 
فلاا رر به من دعائه خوفًا وطمعًاء قرب مطلوبڪم منه -وهو الرحمة-‎ 


۱) جلاء الأفهام (ص١٠٠٠).‏ 
؟) تفسير السعدي (ص ۷۹؟). 


بحسب اُدائڪم لطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى 
أنفسڪم؛ فإن الله تعالى هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسڪ) 
-١‏ قال تعال: اڑ تایا ری املو جي وا رتو ولول إا دعاکم ما يڪم 


رص < a‏ ر ج رو کے 7د ر 2 ج 3 
وع اموا ات آله ول بت ألْمرء ولبوء ونه شروت ل 4 (الأنفال). 


قال ابن القيم 4#: «الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله ج 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابةء فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مُشتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
والرسول ظاهرًا وباطتًا. 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولمذا 
كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ل#؛ فإن كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول <)0. 


< لے ک 


١‏ قال تعالی: ا انا الت ءامو إن تقو آنه جحل لم مرا ويك 
عنم سيتا تک ويعفر كم وأ ذو ألمَضل امير © 4 (الأنفال). 

قال ابن القيم 4#: «ومن الفرقان: النور الذي يمَرّق به العبد بين الحق 
والباطل» وکلما کان قلبه قرب إلى الله کان فرقانه أتم» اه. 


.)۱۷ /۳( بدائع الفوائد‎ (١ 
.)۸۸ ؟) الفوائد (ص‎ 
.)۱۹۹/٤( أعلام الموقعین‎ )۳ 


۲- قال تعالی: إ أا اَن حبك اله ومن اَمَك من لومت 4 (الأنفال). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «أي: الله كافيك» وكأفي من اتبعك من المؤمنينَء 
فلو کانت کقايته للْمُومِنين المتبعين للرسول؛ سَوَاء الَبعُوهُ او لم يتبعوه لم يڪن 
للاإيمان واتّباع الرَسُول َم أثر في هذه الكمَايةء ولا كان لتخصصهم بذلك معنى» 
ركان هذا تير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من المؤمنين» ومعْلُوم أن المُرّاد 
خلاف ذلك... والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بڪرامة فلا بد 
أن يكون بين وجود ذلك العمل وعَدّمه فرق في حُصول تلك الكرامة» وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يَڪَفي الله بعض من لم يتوکل عليه کالأطفالء لڪن 
ل بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون ما 
يحصل من الكفاية بالعوكل حاصلا مُطلقًا وإن عدم الوکل» اھ 

۳- قال تعال: e‏ وتک يلڪمار وَل دوا 
کا ا ا ا مب ل 4 (التوبة). 


على الله» فتح الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء ججسبه» وبقدر ما فيه من 


ولاية اللّه). 


(١‏ جامع الرسائل »۸۹/١(‏ ١٩)ء‏ وفي هذا المعنى قوله: ۴ سکاف عبد 2 عدم 4 (الزمر: ١۳)»ء‏ فالعبد هنا 
مفرد مضاف إلى معرفة -الضمير- وذلك بمعنى العموم» ويوضحه قراءة حمزة والكسائي: [أليس الله 
بڪافي عبّاده). وذلك يدل على أن للعبد من الكفاية بحسب ما يكون له من تحقيق العبودية. 

؟) تفسیر ابن کثیر (٤۳۹/۶؟).‏ 


4 قال تعالی: الا إت اولیا آل لا حرف علب ولاهم روت‎ -٤ 
(يوشس)‎ 

فبقدر ما يڪون للعبد من الإيمان والتقوى يڪون له من ولاية الله تعالء 
وكذلك يكون انتفاء الخوف والحزن عنه بحسب ما له من ولاية الله كه الق 
مبناها على الإيمان والتقوى. 

.)۷ قال تعالی: کین ڪرم ردک £ (إبراهیم:‎ -٥ 

فعلى قدر تحقيق الشكر تكون الزيادة؛ ف «الشكر جَلاب النعم» ومُوْچب 
للمزيد». 

+ قال تعالی: ۾ وعتت آلوجوء لی الیو وقد خاک من مک ظا(‎ ١ 
(طه).‎ 

قال الشنقيطي 4#: ايعم الشرك وغيره من المعاصي» وخيبة كل ظالم بقدر ما 
جل الظلم». 

۷- قال تعالی: # ومنْأعَض عن ری E EEE‏ 
المت اعم )4 (طه). 

قال ابن القيم 4#: «فإنه سبحانه رتب المعيشة الصّنك عل الإعراض عن ذكره 
فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنعّم في ادنيا بأصناف 
التعم» فقي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني الباطلة 
۱) ما بین الأقواس من كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص۷۴). 
؟) أضواء البيان .)٦٤٤ /٤(‏ 


والعذاب الحاضر ما فيه وإنّما يواريه عنه سكرات الشّهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسةء وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
ا لخمرء فانه بُفیق صاحبه ویصحو؛ وسکر الهوی وحب الدنیا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا کان صاحبه في عسكر الأموات. 

فالمعيشة الصنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله عل رسوله 4# في 
دنياه وف البرزخ ويوم معاده» ولا تقر العين» ولا يهدأً القلب» ولا تطمئن النفس؛ 
إلا بالاهها ومعبودها الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل» فمن فَرّت عینه بالنه 
قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه بالله تقگعت نفسه على الدنیا حسرات» واه 
تعالى إنما جعل الجياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالىا». 


۸- قال تعالی: # ت آله يدو نم ڪن لن ا آله کا بک خوانِ 
کمور © 4 (الحج). 
قال ابن القيم 4#: «وفي القراءة الأخرى: (إن الله يَذْقّم) فَدَفْعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالل» فمن کان 
أکمل إیماتًا وأکثر ذِکَرًّاء کان دَفْع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم» ومن َقَّص تَقَّص؛ 
زكرا بذ کرء وفسیانًا بنسیان». 


۱ الجواب الكفي ( ص .)٠٩١‏ 
؟) النشر ف القراءات العشر (؟/ ١؟).‏ 
۴) الوابل الصيب (ص .)۷١‏ وانظر أيصًا: إغاثة اللهفان (١/۱۸۷)ء‏ بدائع الفوائد .)٠٤٥/۲(‏ 


چ 
a.‏ 


۹- قال تعالی: # ورين جهو فبا يتمم شملا ون اه لمح ألمحييين + 
(العنکبوت:۹٦).‏ 

قال ابن القيم ## اعلق سبحائة أطداية بالهاد؛ فأكيل الاس هداية 
أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد: جهاد النفس» وجهاد الموىء وجهاد الشيطانء 
وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في اللهء هداه الله سبل رضاه المُوصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عل من الجهاد». 

-٠‏ قال تعالى: اتر © تلك ءات الكت لكر ا هى وة 
خسن © انين يمون الصاو ونون ألركوة وهم بالكخرة هم يوقتو ا اوک 
عل هکی من ديهم وجك هملح ا 4 (لقمان). 

فللعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف الإحسان؛ كما 
رن لن امدق عسي ما كن ليد من الاتصاف با وصاف ا كررة 
للمحسنين. 

-١‏ قال تعالی: ‏ کک تھ ودعوال آلکلر وسر الوت واک مک وکن برک 
کک © (حمد). 

قال ابن القيم ##: «فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمام» التي هي جُئد 
من جنود الله» يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويَقَتَطعها عنهم فيبطلها عليهم» كما 
ير الكافرين والمنافقين أعماهم؛ إذ كانت لغيره ولم تكن مُوَافِقًة لأمره”. 


.)٥٩ الفوائد (ص‎ )١ 
؟) انظر: تفسیر ابن کثیر (۴۳۰/۹). وكذا يقال في نظائرهاء كما في أول سورة البقرة وغيرها.‎ 
إغاثة اللهفان (؟/۸۳).‎ )۳ 


و 


۴- قال تعالی: ومن و وق شح نفو اوک هم الْمُقَلِحُوبت 40 
(الحشر). 

قال ابن عاشور 48: «فمن وقي شُحٌ نفسه؛ أي: وُي من أن يڪون الشّح المذموم 
خلا له؛ لأنه إذا وقي هذا الق سَلْم من کل ماع دَمّه» فان وُي من بعضه کان له 
من الفلاح بمقدار رقبّه) اھ . 

۳- قال تعالی: ری اله ولرسولدِے وللَمومیت ولا 
يعد (O‏ (المنافقون). 

قال ابن القيم 4#: «فله من العّة بحسب ما معه من الإيمان و فإذا 
فاته حَظ من العلو والعرّة في مُقّابلة ما فاته من حقائق الإيمان؛ علا وعمّلاء 


rd 


المکفقیت لد 


ظاهرا وباطتا» اھ. 
-٤‏ قال تعالی: از ومن بی آله عل لھ را © ورمن حبّث ا عيب 4 
(الطلاق:» ۳(. 


فيكون للعبد من الفرج والخروج من الشدة وحصول الرزق»ء بحسب تقواه”. 
-٥‏ قال تعالی: ٭ ومن وگل على أله فهو حَسمء £ (الطلاق: ۴). 


یرن الد من لکا سو 


۱) العحریر والتنویر .)۹٩/۲۸(‏ 

؟) إغاثة اللهفان .)۱۸١/١(‏ 

۴ ام الال بن ۸(2 
افو السايق. 


AO) 6 


-٦‏ قال تعالی: ممن عط وا وا ا وصدق با سی ال ) فسنیسره {OR a‏ (الليل) 

(ودخول الكَقَّص بحسب تُقصانها أو بعضها؛ فمن الناس من يڪون قوة إعطائه 
وبذله اتم من قوة انكفافه وتركه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء» ومن 
الاس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء ف 
الاس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع» فَمَوَنّه العلمية 
والشُُورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس» فيدخل النقص بحسب مانقص من 
قوة هله القوى الغلاثء ويفوته من اسر اللي جحسب ما فاته منهاء ومن 
کملت له هذه القری سر لکل ری 

۷- قال تعالی: أل س لك درگ ل وَوَصتا عت ودرک )لی قش 
طهر ورفمتالك رك £ (الشرح). 

قال ابن القیم 4: «كَرَح الله صدر رسوله آَم القَرْح» ووَصع عنه وِزرّه کل 
الوضع» وَرَفْع ذکره کل الرفع» وجعل لأتباعه حًا من ذلك؛ إذ کل مَتبوع فلاتباعه 

فاثبَعٌ الناس لرسوله <+ أشرحهم صدرًاء وأؤصعهم وِزْرًاء وأرفعهم ذِکرّاء وكلما 
قویت متابعته علمًا وعملا وحالا وجهادًاء قويت هذه الغلاثة حت يصير صاحبُها 
أشرح الناس صدرًاء وأرفعهم في العالمين ذكرًّا. 

وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السموات والارض ودَوَابٌ البر 
والبحر يستغفرون له؟!)0. 
)١‏ العبيان في أقسام القرآن ( ص .)٦١‏ 
؟) الكلام عل مسألة السماع (ص١٤-٠٠٠ء).‏ 


۳- زيادة المبنى لزيادة المعنى: 

توضيح القاعدة: 

«جميع ألفاظ القرآن دالة عى معانِ بليغةء وحم وأحكام بديعةء ومن هنا 
فإن القرآن مره عن أن يقع فيه لفظ لا معنى له. 

ومن تََّ فإن أي زيادة تَظْرَاً عى اللفظ في كتاب الله تعالى» فإنما تدل عل 
معنى زائد عل ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرقًاء أم كانت زيادة في وزن الكلمة 


-١‏ قال تعالی: ‏ ا کلف اله سال و ا 2 لها ما کس کت 


چ 
ر کد ,۶ رم رہ و رر 


EAI ACE 


ات 
ج < کک د رو 


لا 
ل ر ربناو Oe,‏ طا َه تابد اک 


قال السعدي 4#: «وفي لاتیان ب u‏ ف ر قل تفغ 
الخير يحصل e‏ یادن س مده بل بمجرد نية القلب» و ب «اكتسب» 
ويحصل سعیه)0. 
۱ انظر: قواعد العفسیر .)۳٠١ /١(‏ 


.)٠٥١ /١( ؟) السابق‎ 


۳( تفسير السعدي (ص 6( وهذا اللحظ المشار! إليه لیس محل أتفاق»› کیا هو الشأن في 2 
عامة هذه النكات واللطائف البلاغية. وللوقوف على ما قد يرد على هذه المعاني اللا ت 
الفروقات اللفظية ونحوها: انظر ما أورده القاسى في تفسيره )٠٤١ -۲٤۲/١(‏ حول هذا المعنى. 


-٤‏ قال تعالى في حكاية قول الخضر لموسى : # أَلم أل إتت أن سطع مى 
ََطِيع می صر © 4 (الكهف). 

ل الغرناطي هه: «للسائل وسال عن القَرّق الموجب لزيادة «لك» في هذا 
القول الغاني؟ 


والچواب: ن ا لخضر قد کان قال لموسی حین قال له موسی 8:: ا هل بعك علج 
أن ثعَلّمّن المت ردا © قالإنك لن سيم مَمىَ ص 9 (الكهف) فلما 
کان من موسى عند خرق السفينة ما كان من الإنڪار بقوله: # قَانطَكَمَا حَقََإِدَا 
ركاف اة مهال رارق أهْكَها قد جت سَاإمرا (3) 4 (الكمف)» 


کن اضر با کن قد فا ل من غر ان رة غل یرادا کان قد فال فقال: 
قال لھ قل ل لن سطع می صر 9 و فاعتذر موسی ‏ بقوله: ‏ قال ل 
واِذّنِ يما يث ولا روق مِن ریغ ا فلما وقع منه بعد ذلك إنڪار 
قتل الغلام بقوله: ٭ أقثلت تسا رکه بغر یں ی وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: 
# َد جت سيا نكر ؛ قال الخضر ذلك بتأكيد الكلام المتَقَدّم فقال: ‏ قال 
أل لك 4 فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيدًا؛ لِيُمَابّل بالكلام ما وقع جوابًا 


له من قول موسی ## زيادة للتناسب». 


.)۲٩۳ ملاك التأویل (ص‎ )١ 


-٤‏ حذف المقَتََى ال يفيد العموم اللي 

توضيح القاعدة: 

«المُمْتَصًّى» بالفتح هو المحذوف أما بالكسر فهو الكلام المُحْتاج إلى إضمار. 

وقولنا: ايفيد العموم النسي»؛ أي: يفيد تعميم المعنى المُتَاسِب له. 

العطبيق: 

-١‏ قال تعالی: ‏ بتاعا ال ٤امنوا‏ دا قیل کک مسوا ف الملل اسحا 
ەم مو ہے اک ر ہر موو ٢‏ بو و م ہے قو ت رو ر ع ر ير 


کے جر صي 


کت واَةّبِمّا me‏ © 4 (المجادلة). 


حيث لم يُقَيّد ذلك القَسْح بكونه في الرزق أو الصدر أو القبر أو الجنة أو 
غير ذلك 


۰ 


ومن هنا دل قوله تعالی: # اسو بس آنه کک 7 4 (المجادلة» عل 
أن كل من وَس على عباد الله أبواب الخير والراحة وَسّع الله عليه خيرات الدنيا 
والآآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن بُقيد الآية بالعقَسّح والتوسع في المجلس» بل المُراد 
منه إيصال أي خير إلى المسلم؛ وإدخال السرور في قلبه». 


۱) انظر: قواعد العفسیر (؟/ .)٥۹۷‏ 
؟) السابق (؟/ .)٥۹۷‏ 


.)٤۹4/؟۹( مفاتیح الغیب‎ (r 


۲- قال تعالی: ۴ لار ینیم )ون امار نی یر 2 4 (الانفطار). 

حيث لم بُقيد هذا النعيم هنا في كونه في الدنيا أو البرزخ أو الآآخرة» مع أن 
ما بعده مُشْعر أنه في الآآخرة. 

قال ابن القیم #: «لا تحسب أن قول تعالی: # نا رار ى نير )ون لجار 
لى حير ) £ مقصور عل نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دورهم الغلاثة 
كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في 
جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب 
أشد من الخوف والمم والحزن و ضيق الصدرء وإعراضه عن الله والدار الآخرة 
وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله» بڪل وادِ منه شعبة؟! وکل شيء تعلق به 
وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب). 

۳- قال تعالی: ۾ لهو آنه كد © 4 (الإخلاص). 

حیث لم شيك احدة دال اة او صفاته... إلخ. 

قال السعدي #: «أي: قد انحصرت فيه الأأحديةء فهو الأحد المنفرد بالكمالء 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المُمَدَّسّةء الذي لا 
نظیر له ولا مغیل). 


.)۷١ الجواب الكفي (ص‎ )١ 
.)٩۳۷ ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


- الأوصاف المُحَْصّة بالإناث إذا أريد بها الوصف» جردت من التاءء وإذا 
ريد به المَبَاشّرة أليقّت بها التاء١:‏ 
ال لعطبية : 
قال تعالى: ۾ م ل مرضكة عا أرصضعت وضع 
کل اکا ا سشکری وما هم بشکریٰ ولک دات اله 
سید 4 (المحج: (. 
«فإن قلت: لم قيل: #إ مرضعة ‏ دون (مُرضع)؟ 
قلت: المُرضعة التي هي في حال الإرضاع مَلْقَّمَة كديّها الصبي» والمُرضع: 
التي من شأنها أن ترضع» وإن لَّم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: 
مرضة 4 ليدل على أن ذلك الهول إذا فُوجئت به هذه وقد ألْقََّت الرضيع 
ثدیهاء نزعته عن فیه؛ لما يلحقها من الدهتة0. 


ا 


)١‏ انظر: قواعد العفسير .)٤٤١ /١(‏ ولا كانت القاعدة من الوضوح بمكان لم نحتج إلى شرحهاء والمثال 
یزیدها وضوحًا. 


؟) الكشاف »)١۲/۳(‏ وانظر: أضواء البيان /١(‏ ۸). 


خامسًا: قواعد قرآنية: 
-١‏ قاعدة: من ترك شيئًا لله عَوْصّه الله خیرًا منه): 


ال لعطبيق: 


8 ر شر سے ارچ کل رت کل رر ی ر او ا چ 
-١‏ قال تعالى: # ووهَتا له إسحلق ويعقَوب ڪلا هدنا دوا هدد 

ے € 
E‏ کو و 3 ROI al 7F‏ 5 
من قبل ومن دريو داود وسلیملن وأیوب ویوسف وموسی وهرون وکذالك جری 


OE‏ 4% (الأنعام). 
قال ابن کثیر 4#: «وکان هذا مارا لإبراهیم # حین اعتزل قومه وترکهم» 
وَرَّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض» فَعَوَصّه الله ك عن 
قومه وعشیرته بأولاد صالحین من صلْبه على دینه؛ لِكَقَرٌّ بهم عینه؛ کما قال تعالی: 


ا OAT‏ ص دو 2 8 a‏ مج ٣و‏ ی رو لو رس ر ا ر 
۴ فما اعتز هم ومایعب دون من دون الله وهبتا لہ سق ویعقوب وکا جعلتا مسا )4 


£ 4 و 


(مریم)» وقال ھا هنا: ‏ ّتا ل رِسَحَلیَ وَیعَموب لا هکی 0 
قال السعدي 4#: «و لا كان مُمَارَقة الإنسان لوطنه ومَألَِه وأهله وقومه من 
أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفةء ومنها انفراده عمن يََعَرّز بهم ويتكش 


ركان من ترك شيدًا لله عَوَصه الله خیرًّا منه» واعتزل إبراهیم قومه- قال الله في حقه: 


)١‏ والمقصود بها: أنها أحكام كلية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فهي مأخوذة من القرآنء بخلاف 
قواعد العفسير كما عرفت من تعريفها سابقًا. فقواعد العفسير من قبيل الوسائل والآلات التي نتوصل 
بواسطتها إلى المرادء وما القواعد القرآنية فمن قبيل النتائج. 


؟) وقد ذكر السعدي ب في القواعد الحسان (ص )٠١١‏ أمثلة متنوعة هذه القاعدة. 


۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٩۹۷‏ 


ور 


چ لما اعرم وما يعدو من دون اله وهبتا له إسحق ویعقوب و 4 -من إسحاق 
ويعقوب- # جعَلَتا بسا ‡؛ فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المُرسّلين إلى الناس 
الذين حَصهم الله بوحيه» واختارهم لرسالعه» واصطفاهم من العالمين». 


` F 


قال تعالی: چ ودين ها جروا فی آله م بعد ماظلموا وهم فی ألا حسسكة 
جر لخر اک ابتك 3 4 (الدحل). 

قال ابن کثیر 44: «فإنهم ترکوا مساکنهم وأموا» فعوّضهم الله خيرًا منها 
من الله هم في البلاد وحَكََهم عل رقاب العبادء فصاروا أمراء حُكامَاء وكل 
منهم للمتقين إمامًا)0. 

۳- قال تعالی: قل الاو ا ابره ae e‏ لك 
ایگ کم إن أله خیب يما يتنو © 4 (الدور). 

قال السعدي: ن : «فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي يتدنس 
به أهل الفواحش» وزكت أعماله بسبب ترك المُحَرّم الذي تطمع إليه الدفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عَوَصّه الله خير منه» ومن عَص بصره عن المُحَرّم 
نار الله بصيرته» . 


.)٤۹٤ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)٥۷۳ |٥۷٩ /٤( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 


۳) تفسير السعدي (ص٦٩٠)ء‏ وانظر في هذا المعنی: جموع الفتاوی »)۳۹١ /٠١(‏ الفتاوى الكبرى 
(١/۸۷؟)»‏ خختصر الفتاوى المصرية .)١١/١(‏ 


م 


۹ 1 غي خي ا 2 ٤‏ ر خو 
4 قال تعالی: الله دور ١‏ لوانت لاض ل ورت گرو مِصَبَاحٌ 


ص 


ھ۶ و 7 عا م رر 2 س ا وں لګد ورو ن خر عر ۳ a‏ 
الصاح في زجاجةٍ الزجاج کا ا ا اشرق 


\ 


I>‏ 2 س > م۶ Kd > r‏ ر۶ 
ولا عَریۃ یکاد زیتہا بی ولو لو تم E‏ لله لنوروے من اء 


و 


وریب نالعال لاس والله د کل شىء علي 4 (التور). 
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قال ابن القيم 4#: «قال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: آله راسمو وأَلارّض 4 وسر هذا الخبر: أن الجزاء من جنس 
العملء فمن عض بصره عما حرم الله ڪه عليه عر ر صَّه الله تعالی من جنسه ماهو 
خر وکا ا ورو غ ا ا ا ای ره ا 
فرأی به ما لم يره من أَظلّق بصره ولم یغضه عن تارم الله تعالی». 

-٥‏ قال تعالى: ‏ تجا جنوبهم عن المضاجع يعون رم وا وطمعًا 
ومسا رھم فقو ا کلک عم قش ما خی کم ن فر عن جر يما انوا 
يموي ا 4 (السجدة). 

قال ابن رجب 4#: «فإن المتَهجد قد ترك لذة الوم بالليل ولذة الكَمَتّع 
اج طلا ا عند اه چ کی د اله کال خو غا ت که و اشر الین 
في الجنة»0. 


.)؟٥۸-۲٥۷ وانظر: جموع الفتاوی (۲۱؟/‎ »)٤4۸ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١ 
.)۱۸٤ ؟) تفسیر ابن رجب (؟/‎ 


٦‏ قال تعالی: چ وتا لداود سکس تہ ا لِه اوی 7 اد عرض 
بای لصفت لاد © فال إن ابت حب ار عن ذکر ری حى وارب 
باجا @ Ey‏ ااباق es e‏ 
E‏ ااب © ل رن انیز لی وب لی ملگ ی ی سه ا 
آتالوهَاب © 2 له ایج ری و حف اساب O N O‏ عواص 
© و ارين مقر a‏ ماد ) هدا عطاوتا امن َو اسيك مر ساپ ا ون له 
کا ی وی متا © 4 (ص). 

قال السعدي: 4#: امن ترك شيا لله عَوَصَه الله خيرَا منه؛ فسليمان & عَقَّر 
الجيّاد الصَافِات المحبوبة للنفوس على هذا التفسير تقديمًا محبة الله فَعَوّصَّه 
الله خيرًا من ذلك» بان سر له الریح الرُحَاء اللَيتة التي تجري بأمره إلى حيث 
راد وقصد» عَدُوّها شهرء ورَوَاحُها شهرء وسر له الشياطين» أهل الاقتدار عل 
الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

۷- قال تعالی: لا مد وما و وات والري اص دوادو الله 
ورسولة: ا ءاباءهُمَ أو سامخ از تهر یرم ولیک تب ڪب ف 
قلوي م اليس يدهم بروج د و وی ھی جب ری ین تا لتر رين فيا 
a TT‏ ل ربد م تقو © (المجادلة). 

قال ابن کشیر :ه: وني قوله تعالی: ‏ رت الله عنهم ورضوا أ O‏ سر بدیع 
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله» عَرّصَهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم 


عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم والفضل العمي». 


۱) تفسير السعدي ( ص »)۷۱٩‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۷۳)» مدارح السالكين (؟/ .)٤٩١‏ 
؟) تفسیر ابن کثیر .)٥٥/۸(‏ 


قاعدة: «الجزاء من جنس العمل): 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالی: ۴ هدت لَرط السْحَفم 4O‏ (الفاتحة). 

قال ابن القيم 4#: «من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل 
به رسله» وأنزل به كتبه» هُدِي هناك إلى الصراط المستقيم» المُوصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلى قَذُر بوت فَدَم العبد عل هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدار يون ثبوت قَدَمِه على الصراط المَنْصّوب على مَنّن جهنم» وعلى قدر سيره عل 
هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كلبرق» ومنهم من يمر 
کالطرْف» ومنهم من یمر کالریح» ومنهم من يمر شد الرّگاب» ومنهم من يسی 
سَعْيّاء ومنهم من يمشي مَشْيّاء ومنهم من يبو حَبْوّاء ومنهم المَحدُوش المُسَلم» 
ومنهم المُكرّدس في النارء فلينظر العبد سَيْرّه عل ذلك الصراط من سيره على هذاء 
حَذُوالمُدّة بالفُدّة جزاء وفاقا: ‏ هل خخروكز ل ما كشر تعملون )4 (النمل). 

- قال تعالی: ل دم نے الہ © ۰ 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بَعُدت عنه الرحمة بُعدًا 
ف وا رب کین کب بار کسان ب الله اله ر هه رمن اعد 
۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۳). 


عن الإاحسان تباعد الله عنه برحمته والله جائ ي التخستن: ويبغض من 
ليشن فن التحاانة ومن احة الله فر مته اقرب شيء منه» ومن أبغضه فرحمته 
ا شيء منه» اھ . 

۴ قال تعالی: ل انا آل کقروا ن وء لين أبعم شا إن إا حيرو 
احذم الَجْمَة ابوا نی دارهم ریت جلرمات 7 4 (الأعراف). 

قال ابن كشير 44#: «أخبر تعالى هاهنا نهم أخذتهم الرجفةء وذلك كما أرجفوا 
شُعيبًا وأصحابه وتَوَعَدُوهم باجلاء. 


re 


0 صر رچ 


o @. م حش‎ e E 
(هود)ء والمُنَاسّبة في ذلك والله أعلم: أنهم لا كهگموا بنبي الله شعيب في‎ 
مورلا ما وابد‎ e e أصلوتلت أ ق انرك فاشك‎ 
لأ ألْحَليم ريد 7 £ (هود)» فجاءت الصيحة فأسكتتهم.‎ 

وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة الشعراء: ۾ كدوه قا دهم عذاب يوم الط اة 
لكان عذات ر عير ا (الشعراء)ء وماذاك إلا لأنهم قالوا له في سِيّاق 
القصة: # اسقط ماسقا من ألسَماء إن كنك مى ارون () 4 (الشعراء)» 
فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم اللةء وقد اجتمع عليهم ذلك کله 


0 


.)۱۷/۳( بدائع الفوائد‎ (١ 
.)٤٤۹-٤٤۸/۳( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 


2 


-٤‏ قال تعالی: ۴ کن جع كاله إل طابَة منم اتدوك روچ فقل أن رجو مى 
اران کیا ی ذا کہ دیش لشرد ای راما اة £3 (اتربت). 

قال الشنقيطي ® ه: «عاقب الله في هذه الآية الكريمة المََحَلْفِين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا بودن هم في الخروج مع نبيه ## ولا القتال معه ##؛ لأن شُوْم 
المْحَالفة يودي إلى قَوّات الخير الكثير. 

-٥‏ قال تعالى: ‏ من ڪيل صَلڪا ين ڏ ڪر او اني وهو مون مييه يوه 
والجرايد أَجَرهُم بحسن سن ماڪاوايعملونَ 9 4 (الدحل). 

قال ابن القيم ل : اوقد صن الله سبحانه لكل من عمل صالا أن ييه 
حياة طيبة› فهو صادق الوعد الذي ل جل وعده واي حياة اطیب من حياة من 


اجتمعت همومه كلها وصارت هَمًا واحدًا في مرد ك 
أقبل على الله» واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت مُتَقَسّمة َة بڪل واد ا 
عل الله فار كن رة عل ركه رارق إل لفات و أ بريه هر 
الُسْتَولي عليه» وعليه تدور همومه وإرادته وفُصودُه بڪل خطرات قلبه» فان 
سکت سکت بالنه» وإِن نطق نطق بالله» وان سمع فبه يسمع» وإن اٌبصر فبه پبصرء 
وبه يبْطش» وبه يمشي» وبه ډسڪن» وبه ياء وبه یموت» وبه يُبعث). 


KOE قال تعالى: ¥ کا عم فس ما خی هنم من فر عن جريا‎ -٦ 
(السجدة).‎ 


.)٠٤١ أضواء البيان (؟/‎ )١ 
؟) الجواب الکفي (۷۷؟/۲۷۸؟).‎ 


قال الحسن البصري 4#: «أخفى قوم عملهم» فأخفى الله هم مالم تر عين» ولم 
رعا فلب بعر 

۷- قال تعالی: * وحعتامهم 
يوقو )4 (السجدة). 

قال ابن کثیر ل4: «قال ابن عيينة في تفسير قوله تعالى: * وحعلتامنهم امه 
ا اوا راس الأ ضارا 
رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين» ثنال الإمامة في الدين». 

۸- قال تعالی: ا ایکا فی آلارض وکر الس لا یی المکر الس إلا بحل هل 
بغرت إلا رین کن تید شکب کے ییک وک ید شن و رکد 4)3 (فاطر). 

قال ابن القيم 4#: «وقد ساد الاس عیاتًا أن من عاش بالمَكر مات 
بالفق». 

۹- قال تعالی: ‏ ورتم يما ضرفا جد وسر © 4 (الإفسان). 

قال ابن تيمية 4#%: «و لما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق 
الظاهر والباطن من الععب والَصَب والجحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة 
التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتّكاء الذي يتضمن الراحة 
والظلال المُنافية للحر). 


مر ا کچ 2 
1 ی f‏ کرو 


صا 
د > ا ا ی 


۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٦٥/۹(‏ 

؟) السابق (۳۷۲/۹). 

۴) إغاثة اللهفان .)٠١۸/۱(‏ 

.)٤۸١ ۷۳)ء وانظر: روضة المحبين (ص‎ /١( جامع الرسائل‎ )٤ 


١۰‏ - قال تعالی: ‏ ويراه من سير © 4 (المطففین). 

قال ابن القيم 4#: «قال ابن عباس #5 وغيره: يشرب بها المُقَرَبُون صِرقًاء 
ويْمْرَج لأصحاب اليمين مَرْجًاء وهذا لأن الجزاء وناق العمل» فكما خلصت 
أعمال المُمَرّبين كلها لله» خلص شرابهم» وكما مَرَج الأ برار الطاعات بالمُبَاحَات» 
مزج م شرابهم» فمن أخلص أخلٍص شرابه» ومن مَرّج مرج شراب 

١‏ قال تعالی: ا کون ست ارڑکی © سیڈگر س بقن © رتبت لانن 
ری یی اد انکر © دنرت فبا وى © 4 (الأعل). 

قال ابن تيمية 4#: «فالجزاء من جنس العمل؛ لما كان في الدنيا ليس بحي 
الحياة النافعة التي حل لاجلها بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن مينًا عديم الإإحساس؛ كان في الآخرة كذلك. 

ODO OF AAORIREEES SL 

قال ابن القيم 4#: «فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها 
الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي» فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء في 
بمنزله العين التي ينتفع الناس جشربهم منهاء وسَمّي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم 
ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي مَيَسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك مَيَّسّر للنفع 
سیت کل جراد هدا ان بس اله للیسری کنا کات سه مي ةللا 


۱) طریق الهجرتین (ص ۱۹4). 
( جوع الفتاوی /۱٤(‏ ۹۷٩-۲۹۸؟).‏ 
۳) التبيان في أقسام القرآن (ص .)٥۷-٥٦‏ 


۳- قاعدة: «من ترك الإأقبال ع ما ينفعه ابت بالاشتغال بما يضره»': 


-١‏ قال تعالی: # وک جا مم رشو ن عن رائوش صد وما مهم َد َد 
رر م ا اش آل ةَ و 2 1 
من الین N‏ الله و راء ظهورهم كانه َم ا يموت ان واتبعوا 
E AZ‏ 


تنلا اطي ڪل ملك سيس وما ڪَمر شين ولک لطت 


لمو الگا لخر وما اززل َل آلَک ڪن اپل هدڙوڪ مروك وما يمان 
و 27 IA‏ ا ل و 0 د e 2 r‏ ۴ م ےد 
یی اد را اکاک ف فا کک فون مھا ما درو ب با 


وعد 22 ج ر ج ر 2 2 
المرء وروجا وما هم بصارين به اد إلا یادن ا وت ن کا ضرهم 


چ ےر م ر 


ولا يَنعَعَهُمَ N‏ لمن ريده ما م 6 فى الاخِرَو يٽ ڪل وليشت ما 
E‏ ت ) 4 (البقرة). 

قال السعدي ##: ولا كان من العوائد القدرية والحكمة الإلمية أن من ترك 
ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابش بالاشتغال بما يضره؛ فمن ترك 
عبادة الرحمن ابل بعبادة الأوثانء ومن ترك عبة الله وخوفه ورجاءه ابتلى بمحبة 
غير الله وخوفه ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطانء 
ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيدء ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لا دبوا کقاب الله ابوا اما تقلوا الشياطين وتلق من 
السحر عل فف سلیمان؛ حیث اک الشياطين للناس السحرء وزعموا ان 
سلیمان ## کان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم»0. 
)١‏ القواعد الحسان للسعدي (ص٦١).‏ 


؟) تفسير السعدي ( ص .)٦۰‏ 


۴- قال تعالی: ‏ ملب آفدیم وابص رھم کما ی وو ایو او مو ندرم فی 
ينهم يمون  )‏ (الأنعام). 
قال ابن التي 44: «من عرض عليه حق فَردّه ولم یقبله» عُوقب بفساد قلبه 
وعقله ورأیه». 
-٣‏ قال تعالی: ر لان بعکم افر إن ثرت أَلْموت أوألمَقل وا لا نعو 
إلا قيا © 4 (الأحزاب). 
قال ابن القيم 4#: «فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا 
فائدة فيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليأا؛ إذ لابد له من الموت» فيفوته بهذا القليل 
ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 
E NE TN I ETE‏ 
م ۳ هم ن دوت آنل وا وکا ورا 4 (الأحزاب). 
فاخو سات أن ال جد لا به احد من الاق راد ية س غر الت 
الذي فر منه؛ فانه قر من الموت لما کان يسوءه» فأخبر الله سبحانه أنه لو اراد به 
سوءًا غیرّه لم يعصمه أحدٌ من اللّه» وأنه قد يَفِر ما يسوءه من القتل في سبيل الله 
فيقع فیما ډسوءه مما هو أعظم منه. 
وإذا كان هذا في مُصِيبة النفس» فالأمر هكذا في مُصِيبة المال والعرض 
ا وإعلاء كلمتهء سلية اده 
اتاو أ E‏ ا غل 


.)۹٩ مفتاح دار السعادة (ص‎ (١ 


عاجلا وآجلا وان حَبَسَه ودره مَتعه ّح به وَقَّه الى غير فیکون له مهو وه 
وع غه وزره! 

وكذلك من رَفّه بدنه وعرضه وآثر راحته عل القعب لله وني سبیله؛ أتعبه الله 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبیله ومرضاته» وهذا مر يعرفه الناس بالعجارب. 

قال أبو حازم 4#: لما يلقى الذي لا يتقي الله من مُعَاَبة الخلق» أعظم ما 
يلقى الذي يتقي الله من مُعَابة العقوى0. 

واغكير ذلك جال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم فِرَارًا أن يخضع له 
ويذل» وطلب عراز سه فصیره ه الله اذل الأذلينء وجعله حَادمًا لأهل الفسوق 
والفجور من ذریته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فُسّاق ذريته. 
وكذلك عباد الأصنام؛ نموا أن يتبعوا رسولًا من البشرء وأن يعبدوا إا واحدًا 
مبخانهة ورضوا أن بعبدو اة من الأحجاا 

وكذلك کل من امتنع أن يذل لله» أو يبدل ماله في مرضاته» أو يتب نفسه 
في طاعته؛ لابد أن يذل لمن لا يسوی ویبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» آمشاء الله تعالی اکثر منها في غير طاعته». 


)١‏ هو: سلمة بن دينار المخزوي» أبو حازم» ويقال له: الأعرج» عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء فارسي 
الأصلء كان زاهدًا عابدًاء توفي سنة: ١١٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/7(‏ الأعلام للزركي .)۱۱١/۳(‏ 


؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ .)٠٤١‏ 
۳) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .)٠۹١-۱۹٤/۲(‏ 


الباب الغالكث 


النظر والتدبر في المناسبات^ 


)١‏ ما يدخل تحت هذا الباب إنما هو من باب الفوائد المُكمّلةء فلا يتوقف عليه فهم الآيةت 
کما لا مظع به. وعليه فالنظر فيه لا باس به عل سبيل المَبَم» ما لم يڪن مُکلَما. 


الظر والعدبر في المناسبات” بأنواعها: 


أ. الربط بين السورة والتى قبلهاء والسورة والتق بعدها (عند القائل بأن ترتيب 
السور توقيفي): 

القطبيق: 

قال ابن الزبير الغرناطي 4# : «إذا تأملت سورة القمرء وجدت خطابها 
اعا رها غاا ببني آدم» بل بمشركي العرب منهم فقطء فأتّبعت بسورة الرحمن؛ 
تنبيهًا للغقلين وإعذارًا إليهم» وتقريرًا للجنس على ما أودع الله تعالى في العالم 
من العجائب والبراهين الساطعة؛ فتكرر فيها العقرير والعنبيه بقوله تعالى: 
# أي ءال ريكًا تَكَرَبانِ 4 خطابًا للجنسين»ء وإعذارًا للفقلينء فبان اتصاطها 
سیر الق اشد الاد 
)١‏ المناسبات في اللغة: جمع مناسبةء على وزن مفاعلةء وهي ارتباط بين شيئين أو أكثر؛ قال في المقاييس:«التون 
والسين والباءء كلمة واحدةء قياسها: اتصال شيء جشيء؛ منه: الذَسَب؛ لاتصاله وللاتصال به). المقاييس في 
اللغة (مادة نسب) (ه/ .)٤٠١‏ والمناسبات في الاصطلاح: علم منه تُعرف عِلّل الترتيب في القرآن الكريم. 
انظر: البرهان للزركشي )۳/۱( نظم الدرر »)١/١(‏ الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۳۳۹) الکلیات .)۸٦٦(‏ 
) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير العقضي الغرناطي» أبو جعفرء محَدّث مُوَرّخ» من أبناء العرب الداخلين 
إلى الأندلسء انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والعفسير والأصولء ولد في جَيّانء 
وأقام بِمَالِقّة» فحدثت له فيها شؤون ومَُعّصات» فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ماشرع 
فيه من مصنفاته. وتوف فيها سنة ۰۸٠۷ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات »)٠١١ /٦(‏ والأعلام للزرکي (۱/ .)۸٩‏ 
۳) البرهان فی تناسب سور القرآن (۳۲۸/۱). 


> (سورتا: الفيل وقريش): 

قال السيوطي 4#: «والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش». 

وقيل: «حَبَسَْا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله؛ ليكب فراش ¥ آي: 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنین). 

Maa EN e ES a 

قال الفراء“: «هذه السورة مقصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر سبحانه أهل 
مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة ثم قال: لإي ُرَش ؛ أي 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا عل قريش» وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتها فلا يعار عليها في الجاهليةء يقولون: هم آهل بیت الله َء حقى جاء 
صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بينًا في اليمن يحج الاس 
إليه» فأهلكهم الله ت قَدَ كرهم نعمته؛ أي: فعل ذلك لإيلاف قريش؛ أًي: ليألفوا 
ا لخروج ولا يجترأً عليهم»» وذكر نحو هذا ابن قتيبة. 

قال الزجاج: «والمعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش؛ أي: أهلك الله 
أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف». 

وقال في الكشاف: «إن اللام متعلق بقوله: # عدوا أمرهم أن يعبدوه؛ 
لأجل إيلافهم الرحلتين. 
)١‏ معترك الأقران (۳/ ۳۹۷)» وانظر: البرهان في تناسب سور القرآن (ص ۲۱۸)ء نظم الدرر (۲۲/ ۲۱۰-۲۹). 
؟) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)٤۹۱‏ 
۴) فتح القدیر للشوکاني .)٦۰۸ /٥(‏ 
)٤‏ انظر: معاني القرآن للفراء (۲۹۳/۳). 
ه) معاني القرآن للزجاج .)٠٠٠/١(‏ 
1 الکشاف )۸۰۰/٤(‏ بتصرف يسير. 


ب. الربط بين صدر السورة وخاتمتها: 

الحطبيق: 

-١‏ سورة النحل: «افتتحت بالتهي عن الاستعجالء وحْيّمت بالأمر بالصبر. 

قال تعالى: # أ ا ا سبحت وتعال عا یکوت U‏ 4 
الل وت و سحا ج وا ا 
نه ولا تف في صَب َا بتڪررة © إن َه مع أدبن اتقو لذن هُم 
سنوت © 4 (النحل). 

؟- سورة الإسراء: «افتتحت بالتسبيح» وختمت بالعحميد).. 


>2 


قال تعالی: ۴ سحل لی ا اسر E‏ السا د اراو إل لمك 
CORE FO‏ اهر ا ال © £ السرا 
ا ولا - کی ی اا ا 

۳- سورة المؤمنون: «جعل فاتحة السورة # قدَأفلح أفلح الم مون ل ې > وأورد 
في خاتمتها 4ء لايق لح الكهروة ™) £ فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة»". 


۱) مراصد المطالع ( ص .)٥٤ -٥۳‏ 
؟) السابق. 


۳) الکشاف (۲۰۷/۳). 


ج. الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها: 

قال شيخ الإسلام @: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الاآية وما بعدهاء 
وعرف مقصود القرآن؛ تبين له اراد وعرف ادى والرسالةء وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاج». 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالی: ٭ اکم مہ رب الک یوت © لحن لھ ر {O‏ (الفاتحة). 

قال القرطبي 4#: «وصف الله تعالى نفسه بعد قوله: ا دب سیت هه 
بأنه: چ لسن َر 4 لأنه لما کان في اتصافه بم رب الک یرت 4 ترهیب» 
والرغبة إليه؛ فيكون أعون عل طاعته وأمنع». 

-٩‏ قال تعالى: ‏ هنا لط مسقم الا اط انات عَم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم 4#: «ولا كان طالب الصراط المستقيم طالبَ أمر أكثر الاس 
اون عة ريا لرك طرين مراف فاا غاي اة رالمن ,الرس 
وة ل فة ا هو الاس مايق که اله بخان غل الرقق ف 

€ متو کہ ا ا ع ا ا ا کے رو ور رھ 

هذه الطريقء وآنهم هم الذين: ۾ آعم الله عليَهٍم مَنَ البَيّنَ والصْدَيقَينَ والمهداء 
وألصَللحين وَحَسن وتيك رفِيمًا ل (النساء)» فأضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم؛ ليّزول عن الطالب للهداية وسلوك 


۱) جموع الفتاوی .)٩٤/۱٠١(‏ 
) الجامع لأحکام القرآن .)٠۳۹/۱(‏ 


الصراط وحشة كَمَرده عن أهل زمانه وبني جنسه»ء ولیعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم 
هم الاقلون در وان كرا الا رين غد5ا :0 

وقال 4# في موضع آخر: «أفلا ترى كيف أفاد وصفك ها بأنها طريق 
السالكين الناجين قَذْرّا زائدًا عل وصفك ها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة 
مستقيمة؟! فإن النفوس مبولة على التأسي والمتابعةء فإذا كر ها من تتأسى به في 
سلوكهاء أفست واقتحمتهاء فتأمله). 

-٣‏ قال تعالی: ‏ وََسَکِیو صر الکو وا کک رة ا کشو لذن 
يمون اَم موأ روم اَم يرلو 4 (البقرة). 

قال السعدي : «ومذا قال: الذي ينون 4 آي: تقون ام 
رمم فيجازيهم بأعما» ا ِي رعو ؛ فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات» وأوجب فم التسلي في المصيبات» ونَقَّسَ عنهم الكربات» وزجرهم عن 
فعل السيئات» فهؤلاء همم النعيم المقيم في العُرُفات العاليات» وأما من لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه». 


م 


قال تعالی: ۲[ انرون ارگ شدای رک تگثرود © مایه ين 
ا اسَتَم 4W OEE N‏ (البقرة). 


۱) مدارج السالكين /١(‏ ٥٤-٦ء).‏ 
( بدائع الفوائد (؟/ ۸٩-۹؟).‏ 
(r‏ تفسير السعدي ( ص .)١‏ 


للا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصير والإرشاد إلى 
الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أوفي 
نِقَمَة فيصبر عليها). 


و و و وو صر ج 2 


-٥‏ قال تعالی: ۾ ال كَڪمَ کڪ ليه ليام رمتل ایک هن لياش لک لم وانتم 


مھ 


E 0‏ کک تاوت شڪ فاب یک ونا عن 
فان بشروهى وابتغوا ما َد کب الک ولوا افر ی بین لالط ایض من 
st‏ اا ا ال ولا شروش وأشر عذكمود ف الدج 
E‏ ا کک 

3 کو آمو پينکم ڀالبطل وَنُدلوا بها لک ڪام لتا ڪلوا يما من اَمو ولا 
انياشت 3 (البقرة). 

قال ابن رجب 4#: بعد ذکر تحریم الطعام والشراب على الصائم بالنهارء 
ڏگر تحريم اكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكانء 
جخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام 
والشراب في نهار صومه» فليمتشل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنه حر 
بڪل حال» لا يباح في وقت من الأوقات). 

-٦‏ قال تعالی: | وعد e‏ دروا نعمت آلو ع 
إو کن اعدا قلت بين قوي صمحم تمده ا ا ا 
6 با دك - ر ولت منک آم يعون إل 


ےو صو م ص 7 


ص ۶ے و Ee‏ 
لير و ویامرون اروف دعن الْمنکر ووک هم نمخرب )y‏ £ (الغمان): 
۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤٤٦‏ 
؟) لطائف المعارف .)٠٠١/١(‏ 


قال ابن عاشور 4#: «لأنه لا أظهر طم نِعْمة كَفْلهم ِن حالتي شقاء وشكاعة 
إلى حاتي نعي وکمال» وکانوا قد ذاقوا بن الحالعين الأمَرّيْن» ثم الأَحْلَوَبْنء قَحَلبُوا 
الدهر أَسَظرَيْه کانوا احُربَاء بن يَسْمَوا بڪل عزمهم الى انتشال غيرهم من سوء 
ما هو فيه» إلى حُستی ما هم عليه؛ حت يڪون الناس أمة واحدة حَير. 

۷ قال تعالی: ا ولتک نکم آم يعولل اير امرون اروف وَيتَهونَعَيِ 
آلمنکر کیک هم المقیحوت ا وکوا رین ترفو وکوا من بعد ماجا ھر 
انت ووک كم داعيم( 4 (آل عمران). 

قال ابن عشيمين 4#: «النهي عن الَمَرّق بعد ذكرٍ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکرء يدل على أن ترکه هو سبب للتفرق. 

۸- قال تعالی: إت ارالك آل کب اَی اتس نالاس ما ردک اوا 
کک ایی ص یما )واس عفر لَه إت اَن عمو َج () 4 (النساء). 

فالأمر بالاستغفار بعد قوله: ‏ کم بن الاس مارك أله يدل عل أن الحاڪم 
-القاضي- والمفتي ونحوهما بجحاجة إلى الاستغفار؛ ليقع الحم والفتيا على الصواب. 

قال شيخ الإسلام #: «إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
دُشكل عليء فأستغفر الله تعالى لف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشکال ما أشكل»» قال: «وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسةء 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلويي»”. 


.)۳١/٤( العحریر والعنویر‎ ١ 
.)٤۰۹/۲( ؟) شرح ریاض الصالجین‎ 


۳) العقود الدرية (ص ؟؟). 


ا و ەر وو 


٩‏ قال تعالى: # لن لزي ادوا لجل سيتاهم صب من دهم ودل ف 
لیو اذیا وگدلك ری أَلْمفری ( لزي يلوا السات فر ابوا مر مها اما 
إن دبك من برها لعفو كيم £ (الأعراف). 

قال البقاعي 4#: «ولا ذكر المُصرّين عل المعصية» عطف عليه العائبين؛ 
ترغیًا في مثل حاهم فقال: و اَذ يلوا عَيلوااألْسَيََاتِ ت 4 


۰- قال تعالی: ولا ال ای دا ری دو ت إل هزوا آهدا 
رى پڌ ڪر ءال کم وهم بزڪر ان هم نروت © حل قافن 
جل سأوری كه ءا ينق فلاس تعجلوب © 4 (الأنبياء). 

قال ابن كثير ##: «الحكمة من ذكر عجلة الإفسان ها هنا: أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام 
منهم واسئُعْجلّت» فقال تعالى: # خلقالإضن نجل ل 4 لاه تعالى بُملي للظالم 
حتی إذا خذہ لم یُفلتهء یُوْجّل ثم یُعْجّلء ويکر ثم لا بُور؛ وطمذا قال: ۾ ساوک 
یکی ؛ آي: : نقمقي واقتداري على من عصانيء جر فلاس تعچلور ل ستعجلوب . 


١‏ قال تعالی: ۾ ووم فی السماء الم ورل اتی گة تنزيد ) الماك ومين 


وخ ت 


اْكَّ لن (الفرقان). 


سن من 


۱) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الوٌباط بن علي بن ابي بڪر البقاعيء ابو ا لحسن برهان الدين» مؤرخ 
أديب» أصله من البقاع في سوريةء و سكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وتوفي بدمشق 
سنة ١۸۸ه.‏ انظر: الضوء اللامع )١/١(‏ والأعلام للزركلي .)٠١ /١(‏ 


؟) نظم الدرر .)۹٩/۸(‏ 
۳) تفسیر ابن کثیر .)۳٤۳/۰(‏ 


قال الزركشي ##: «أذهلني يومًا قوله تعالى: # ويوم ققق ألسماء ولمم ورل 
یگ زیا © المْْيَومَيِ الق لرن )چ فقلت: يا لطيف! عَلمْت أن 
قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى طحم تلك الأهوال لا 
تتمالك قَلَطْفْت بهم فَكَسَبّْت # نملف £ إلى أعٌَ اسم في الرحة ففُلْت: لري ى؛ 
ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب ا يماج تلك الأهوال» ولو كان 
پا اسا کون عزيز وجبار لتفطرت القلوب». 
قال تعال: واا ا ا نور جاب £ (الأحزاب: 
۳)» وقال: ا لالز يؤذوت اله وريسوله. لتم آم ف لديا واخ رة وَأمد هم دابا 
مھا ا ولد وور لمیر ولون بم ما ايوا فد اما 
تتا ونا میا بايا لی فل رويك وتاك ضاي ومين يڏت عن 


ل 


من جلدرع لك ی أذ أن يعرف ف ا ودن ENES‏ ل ر 

المَفِفو ولزن في ف ریم E IR‏ 
رہ ± هرن 3 > ۴ 

اروت فبا یاد © لیے آي فوا ادوا ويوا ا ر0 


F>‏ 2 کے 27د 


َة اله ET‏ تياد © £ (الأحزاب). 

لما ذكر الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب» توعد قبلها المنافقين 
وأضرابهم الذين يۇذون الله ورسوله وأهل الإيمان» وهم حرب على الفضيلة 
وأهلهاء ثم أعقبها بود المنافقين وأصحاب القلوب المريضةء وأهل الإرجاف 
وقالة السوءء فيدخل في ذلك الطاعنون في الجحجاب والسّثْر والعفاف» والمُؤذُون 
لذوات الهر واليشمة. 


۱ البرهان للزرکشي (6۷۰/۱). 


4 > 


۳ قال تعالی: چڑ قال انوا کہ نیا نموف ا نجیر )ادوا پو کدا عاتم 
ا €0 (الصافات). 

«قيل: رُوعي هنا مقابلة قوهم: ناريا ؛ لأنه بُفهم منه إرادتهم علو 
أمرهم بفعلهم ذلك فَمُوبلوا بالضد» قَجُعلوا الأسفلين». 


-٤‏ قال تعالى: # ولَمَد حَكقَكا السَمَوت والاأرض ومابيَتَهَمَا ف سك أََاءٍ 


د ار و 


فرفر ن ي ن و re‏ م a‏ کے > بر د کر Td‏ 
وما مستا ِن لغوب ا اصبر عل ما قولوت وَسَيَحَ محمد ريك َل طلوع اسمس 
ول امروب © 4 (ق). 

قال ابن القیم 4#: «وتأمل قوله تعالی: # َأصبر عل مابمولوت ې فإن أعداء 


الرسول ‏ فسبوه إلى ما لا يلیق به» وقالوا فيه ما هو مره عنه» فأمره الله # أن 
يصبر عل قوهم» ورن اسو ةا ل عمف فال اعدا دما لا بلي 

-٥‏ قال تعالی: ‏ وم الل َاسجُد له وَسَیَحه یل طوی لا إت مول 
و ان 


قال ابن القيم 4#:«إن طال وقوفه في الصلاة ليا ونهارًا لله» و تحمل لأجله المشاق 
في مرضاته وطاعته» حم عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلَ عليه» وإن آثر الراحة هنا 
والدَعَة والبَطالّة والععمةء طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه". 


)١‏ ملاك التأويل )۳٠١/۲(‏ (بتصرف يسير). وانظر: درة التنزيل (١/١٠۹-٦٠۹)ء»‏ كشف المعاني لابن 
جماعة (ص٩٥؟).‏ 


؟) إغاثة اللهفان (؟/١٠۰ء).‏ 
۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/٤۸-٥۸).‏ 


٦‏ قال تعالى: مادک ورک )لزنت هرك )ماكو 4 (الشرح). 

من القواعد العامة: (التخلية قبل التحلية)ء وقد وردت في القرآن كثيرًا؛ في 
مل قوله تعالی: #إ وَوَسَعتاعندك ورك ل لر أن َه 4 وهذا مقام العخلية 
فلما خلا بوضع الوزر عنه» حلاه برفع الد گر: ۴ راكد » واغتير هذا في 
القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثيرَ الوقوع في القرآن. 

۷- قال تعالی: ریت ایی تکرب التب © مدت ایی يدع 
| €0 (الماعون). 

قال ابن عاشور 4#: «هذا إيذان بأل الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق 
الذي يغرس في النفس جذور الإقبال عل الأعمال الصالحة؛ حتى يصير ذلك هجا 
حُلْقًا إذا سَبّت عليه» فزكت وافساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمرء 
ولا إلى عخافة عن يقيم عليه العقوبات» حق إذا اختلى بنفسه» وأَمِنَ الرقباءء جاء 
بالفحشاء والأعمال النكراء!)0. 


۱) لیدبروا آیاته .)٩۷۹/٩(‏ 


؟) العحرير والعنوير .)٥٠٥/۳١(‏ 


د. الربط بين الجمل: 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالى: ۾ ااك د O ST‏ هدا رط ألْسَْقَم ‏ (الفاتحة). 

قال ابن القيم 4#: «إن القلب يعْرض له مرضان عظیمان» إن لم ار کیا 
العبد كَرَامَيًا به إلى الكَلّف ولابد؛ وهما: الرياءء والكبر» فدواء الرياء باك 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لَك بن تدفع الرياء #إ ولك دَنييث £ 
تدفع الكبرياء. 

فإذا عو من مرض الرياء باك ند #» ومن مرض الكبرياء والعْجْب 
با اك ميث #» ومن مرض الضلال والجهل بإ اهي الَرَّط الْسْسَقم » 
غوف من أمراضه وأسقامه» وَرَقَلَ في أثواب العافيةء وتمت عليه النعمة» وكان مِنَ 
المُنْعَم عليهم» غير المغضوب عليهم؛ وهم هل فساد القصد الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه» والضالین؛ وهم اهل فساد العلم» الذية جھلوا الحق ولم يعر فوه. وح 
لسورة تشتمل عل هذین الشماءَین آن شی بها من كل مرض»'. 

اد قال تعال: e‏ ا علوت من ر بوک ْج َد رك 5لا 
وک ولاج کان آل وما وام ا حير یع ممه آله e‏ قات حر لرا 
القوى وَاتمَونٍيتأولي الأب © 4 (البقرة). 

«الخادم مقى علم أن مخدومه مّلع عليه؛ كان أحرص على العمل وأكثر 
العذادًا به» وأقل تُفرة عنه» وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن 
۱) مدارج السالکین (۷۸/۱). 


الحظورات أشد؛ فلهذه الوجوه ابم الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث 
والفسوق وال جدال بقوله: # ومام علوامن حَیرٍ كمه اه ې 


ے چو 2 وصور ا ا ر 2 7 
e RIOR E O N‏ 


رھد oa‏ > 
ر2 7~ س 


ے ھی رو ڪر tl‏ چ > 2 
واغاسوا ات اله ول ب الم وفوا اة رو © 4 (الاشال): 


قال ابن القيم 4#: «تأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد مره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والحبر أن من ترك الاستجابة 
له ولرسوله» حال بینه وبين قلبه؛ عقوبة له عل ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب 
القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّاء كما زاغت هي عنه أُولا؛ قال تعالى: ۾ اعرا 
راع َه وهم (الصف:٥)).‏ 

-٤‏ قال تعالی: ‏ عاف رالد واپ للتوب سَدِید اماب ذی الطول لا إله إلا هو! 
لِد © £ (غافر). 

قال ابن القيم 4#: «تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة 
رحمة قبله وصفة رحمة بعده فقبله: # عافرالدّي وكابلٍ التو 4 وبعده: 
ذى الول ؛ فضي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له» وهو قوله: 
لما قضی الله ا لخلقء كتب كتابًا عنده: غلبت -أو قال: سبقث- رحمتي غصّيء 
فهو عنده فوق العَرش»... وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت). 


.)۱۸٥/۳( مفاتیح الغیب‎ (١ 
.)٠١١ص( ؟) الكلام عل مسألة السماع‎ 
.)۷٠٥۳( ا البخاري‎ (r 


( بدائع الفوائد (۱/ ۱۹۳). 


-٥‏ قال تعالی: چ واللَجو إا هوی ا مَاصل صاج وما وی © 4 (النجم). 

قال شيخ الإسلام 4#: افوصقّه بأنه ليس بضال وهو ال جاهلء ولا غار وهو 
الظالم» فإن صلاح العبد في أن يعلمَ الح ويَعمَلَ به» فمن لم يعلم الح فهو ضالّ 
عنه» ومن عَلِمّه فخالقه واتبَعَ هواه فهو غاو» ومن علمه وعیل به» کان من اولي 
اليد غا ومن أرل الأصار عك 

Ea e 
رمم رابا هوا 4 (الإنسان:۱؟).‎ 

قال ابن كثير 4#: «ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحيء قال بعده: 
# دسفم رمم سَراباطَهّودًا ؛ أي: طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الردية). 


؟) تفسیر ابن کثیر (۲۹۳/۸). 


ه الربط بين موضوع الآية وخاتمتها: 

- قال البقاعي ه: اومن تدبر الابتداء عرف الحتم ومن تأمل الخت» لاح له 
الابتداء». 

الحطبيق: 

-١‏ قال تعالی: #قمن تَمجَلَق یمین لقم عه وس َأفلاإق 
TE E FA E‏ ت # (البقرة:۳٠٠).‏ 

قال ابن كثير 4#: «فإنه لما ذكر الله تعالى التَفْر الأول والغاني» وهو تفرق الناس 
من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» 
قال: چ وَاتَفَوا و اڪ ب ا ون د $ آي: تجتمعون يوم القيامة)0. 

وقال السعدي : «# وََمَوا أله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه 
۾ واغکموا اتڪ َيه سرون ڇ» فمجازيڪم بأعمالڪه؛ فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لعقوى الله؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك). 

- قال تعال: ‏ مين رَکڏثُر من بش ڍ ما جاءَتڪم الي 
عير حڪيم ل £ (البقرة). 


ا 
ا 


2 


غ 
an‏ 
ما 
ik‏ 
\ \ 


۱) نظم الدرر .)۱۳٣/۳(‏ 
؟) تفسیر ابن کثیر .)٥٦٩/۱(‏ 


۳) تفسير السعدي (ص .)٩۳‏ 


قال في الكشاف: «ورُوي أن قارتًا قرا (غفور رحيم)» فسمعه أعرابي اڪره 
-ولم يقرا القرآن- وقال: إن کان هذا کلام الله فلا یقول کذا الحکیم!! لا ینکر 
الغفران غتذ الزلل؛ لانه إغراء عليه 

E E Nae o قال‎ -۳ 
EE اا 5 فت ل‎ 0 E وبما‎ 


۹ 


ار او رو 4 ب 
له وای افون نورش فوظو شش اروم ف الْمَصاجع ورهن فلن 


ا رخ کک 0ے 


آ کڪ فک توا لی یی ان کات علا بيا 9 4 (النساء). 

لا دكر الله قوامة الرجل على e‏ وحق الزوج في تأديب امرأته الناشز ختم 
الآية بقوله: ناله کات عَلیًَا بيا 4 تد کر بعلوه وکبریائه ترهیبًا للرجال؛ 
لعلا يعتدوا عل النساءء ويتعدوا حدود الله الى أمر بها“. 

قال القاسى لن ھ: ا ن اله کات علا ڪيا چ فاحذروه؛ تهدید للأزواج 
ا و ری ا زان ج کی کے اک ر 
عن الانتصاف منڪم؛ فالله علي كبيرء قادرء ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن» فلا 
تغتروا بڪونڪم اعل يدا منهن» واکبر درجة منهنء فان الله عل منڪم» وأقدر 
منڪم علیهن» فحتم الآية بهدين الاسمين فيه تمام المناسبة». 


.)۳٤۷/۳( وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ »)٠٠۳ /۱( الكشاف‎ )١ 
.)۷٤/۱( ؟) لیدبروا آیاته‎ 
.)٠١١/۳( حاسن التأویل‎ )۳ 


قال تعای: ۴ إن تم کم عاد إن غر منك أت ار كفك 4 
(المائدة: .)۱١۸‏ 

قال ابن القيم 4#: «ولم يقل: (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النارء فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم). 

وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر م» فإن ذلك صادر عن عزة وحكمة 
وليس عن ضعف وعجز عن المؤاخذة حال ال مغفرة» أ ووضع للأمرفي غير موضعه. 

-٥‏ قال تعالی: وا شی دوأ ف لاض بد لها واذغوه حرا وطمعا ن 
مت آل قرب تے أَلَْحسديں ل 4 (الأعراف). 

قال شيخ الإسلام 4#: «لا کان قوله تعالی: ‏ وأذعوه حَواوَطمَعًا £ مشتماًا 
عل جميع مقامات الإيمان والإحسانء وهي: ا لحب والخوف والرجاء عَقّبها بقوله: 
ل م آله قرب ى أَلَْمُحُسديَ 4؛ أي: إنما تال من دعاه خوقًا وطمعًاء 


ع 


فهو المحسنء» والرحهمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الغلاثة. 


2 رس2 ۳ ر > 5 رار € چ رسو 4 ن > 
N EO‏ خر ما ارد أن أخالقك إل ما أن هڪم عه 
2 3 > ئ a CI.‏ ر 2 ےک رر E I‏ چ 

إن رید إلا اصح ما طعت وما وفیقی إلا یاه عله ولت وه یب 2 4 (هود). 


۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۰۸- ۳۰۹). 


؟) مجموع الفتاوی .)۲٦/٠١(‏ 


قال السعدي ##: «أي: ليس لي من المقاصد إلا ان تصلح أحوالڪ› 
وتستقيم منافعڪم» وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب 
استطاعتي» ولا کان هذا فيه نوع رة اللي دفع هذا بقوله: مویق إلا 
اہ کید کرٹ ولیو این چ 


کے 


OA‏ (يوسف). 
قال شيخ الإسلام 4#: «من احتمل الموان والأذى في طاعة الله عل الكرامة 
والعز في معصية الله -كما فعل يوسف # وغيره من الأنبياء والصالمحين- كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرةء وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسرورًا). 
۸- قال تعالى بعد أن ذكر آيات الملاعتة: ر ولول فضلٰ اه عر ودنه و 

اله و صم © 4 (العور). 

قال السيوطي 4#: «فإن بادئ الرأي يقتضي «تواب رحيم»؛ لأن الرحمة مناسبة 
للتوبةء لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته» وهي السّثر عن 
هذه الفاحشة العظيمة»”. 


۱) تفسير السعدي (ص ۳۸۷). 
؟) مجموع الفتاوی .)٠۳٩/٠١(‏ 
۳) الإتقان في علوم القرآن .)٠٠۲/۳(‏ 


۱1٩ 


o و‎ 


۴٣ rT .‏ ح ف کرای ترک 0 ص ع چ 
-٩‏ قال قل e‏ وجه ر 5اك انگ 
ا E‏ و > > A2 A‏ 


2ور وڪ وو el‏ رع 


و یی زينتهن E O‏ ولضرين بخمرهن وت م ای رر 


1 لا او ءاباپھے او ءابا بعولتھى أ و اھت و ااا بعوتهت 
چ ea Eres e‏ چے ے . 2 > کہ وو > 
TET‏ ب أخوتهن أو ضايهنً او غاملکت اين 

م ا 


الال أو ایل ہے کر للہا وکت اا 
ولا يرين لی لہ ا تی ی رکیھ اال الہ کیک کے لیے 
لک یور (الدور:۳۱)۳۰). 

قال شيخ الإسلام 4#: «ني قوله في آخر الآية: ۾ وت ووا لى آله یا أيه 
ا ا جا ا ای ای کے الرن اا 
في هذا السياق؛ تنبيه عل أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك غض 
البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينةء وما يتبع ذلك» قَمْسْتَقِل ومُستكش. 

-١‏ قال تعالی: چ فل اوشم ن جل اه يڪم الل سرمدا إل يوم اقيم من 
ا کک ا e‏ َه م ڪُم 
اهار سما ل يوم القيمة من له ير ا يڪم پيل سنوت فيه آقل 
تروت ) 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة 4: «إنما ذكر السماع عند ذكر الليلء والإبصار عند ذكر 
النهار؛ لأن الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء ويرى بالنهار 
آکثر ما یری بالليل». 


e 
8 


.)٤۰۳/۱٠١( جموع الفتاوی‎ (١ 


قال المَرّد 4 : «سلطان السمع في الليلء وسلطان البصر في الهار». 

-١‏ قال تعالی: ‏ ولم َد هكم اه ڪان لهم س الْمَرونِ مسون ف 
مھم لق ف ذلك یس آفلا غوت (©) اوم برو آنا سوق الما إل لض 
م > < ع > وت ا ل ےرس 
ارز فنس بو زرا تآ ڪل مه انمه وتسپ فلا سروب ا (السجدة). 

«تلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزهاء ففي الآية 
قصص تاريخي» فناسبها: # أفلا سَمَعّوت » أما هنا فالكلام عن مَسَاهد مَرْئية 
فناسبها: ۴ آقا سروف + فهذا ینبق ان سم وهذا ینبق ق ی 

OS 

۲- قال تعالی: # وهوالَزی برَلالْعَيْت من بعد ماقتطو ویشر رمه وهو الول 
O) OLS‏ 

قال ابن عاشور 4#: «وذكر صفت الولي الحميد دون غيرهما؛ء لمناسبتهما 
لللإغاثة؛ لأن الولي جسن إلى مواليه» والحميد يعطى ما جمد عليه». 


)١‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر العمالي الأزديء أبو العباسء المعروف بالمُبرّدء إمام العربية ببغداد 
E‏ جد أئمة الأدب والأخبارء مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» توفي سنة: ٩۲۸ه.‏ انظر: تاریخ 
العلماء النحويين (ص۲٠)ء‏ والأعلام للزركلي (۷/ .)٠٤٤‏ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/۸٤۱)»‏ وهو تابع للکلام المنقول عن أبن هبيرة. وانظر: مفتاح دار السعادة 
)٠۸ /١(‏ تفسير السعدي (ص .)٦٩۳‏ 


۳) تفسیر الشعراوي (۱۹/ .)۱۱۸٩۷ -۱۱۸٦7‏ وانظر: فتح البيان .)١ /۱١(‏ 
( العحرير والتعنوير (٥؟/٦۸).‏ 


1٤ 


و. الربط بين المقاطع في السورة: 
الحطبيق: 


يالَجِبَتِ والطعوت ویقو لوت َر کفروا مولا اَی می ارين امنا سی 
از کھت ای کے ا ون کی اک کے و کک ت ی ا ا 


ونون آاسی کی ا اہ تود الاس عل مآ کے اون یی د ٤ا65‏ ٤ا3‏ 
اهم آلککب کیک ایم ملک لیما © یٹم کن ان بو دوتیم کن صگ عه 
وگ ھم سیا © إن لز قروا اوتا سوق صبلی م ائ ا يبت جلوذخُم 
باتهم جلودا عبرها لیذ وفوا e O‏ 
ا ری من کیا انکر لیر فہا ایا م فا روج 
شط نذه تا يي © 4 (النساء). 

ثم قال بعدها: چ إن اله مرکم آن نووا لمعت لج اهلها ودا حکمتّم بن الاس 


rG 


آن موا لدل ن آله جا یوک ب أله کان يما بصي ۵7 4 (النساء). 


قال السيوطي 4#: «تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام» وقد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم 
القرآن وحُسْن السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب في كونه قطعي 
الددخول في العام كما اختار السب أنه رُثْبّة متوسطة دون السبب وفوق المُجَرّد. 

ماله قوله تعال: :3 ی ا ی و 
يألْجِبَتِ وَألفُوتِ ‏ ... إلى آخروء فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من 
علماء اليهود لَمّا قرموا مكة وشاهدوا قت بدر حَرّضوا المُشركين على الأخذ بثأرهم 
وحاربة الي اة فَسألوهم: من أهدى سبیاا؟ حمد واضحاة م خن؟ فقالوا: اتا 


مع علمهم بما في كتابهم من نعت الكبي 4 اميق عليه» وأخذ المواثيق عليهم 
ألا يكتموه» فكان ذلك أمانة لازمة هم ولم يَُذُوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى 
سبيلاء حسدًا للني #. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول: الكَوَعَدَ عليه؛ 
المغيد للأمر بمُقَابلِه المُشْكَمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة الي # بإفادة 
آنه الموصوف في كتابهم» وذلك مناسب لقوله: * نامه يام أن نووا المت لج 
اهلها ې فهذا عام في کل أمانة وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي بالطريق 
السابقء والعامٌ تال للخاص في الرَسم مُتراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي دخول 
ما دل عليه ا لحاص في العام؛ ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم: أنه أخبر 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد وقوهم: ان امقر کن هد سیا کان داك 
خيانة منهم» فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. 

ولزيد من الإيضاح فان هذه الآیات: ‏ ألم َر إلى ایی اونا نبا من 
الي امو ألْجِبَّتِ والطعُوت 4. . إلى قوله :لدي ءامنوا وولا للحت 
دخا جک ری من کنیا اتہر رین فہا ادا کے فبا روځ مره وده ل 
لیا ©( (النساء: )٥۷-١١‏ نزلت -فيما روي - بسبب سؤال المشركين لليهود: 
٤‏ آهدی م حمد؟ فأجابهم اليهود: نتم هیف من محمد !! وسجدوا لأصنامه؛ 
فكان ذلك منهم كتماتًا للشهادة بالحق» وتضييعًا للأمانة التي حملوها. 

ثم قال بعد هذه الآيات: # إن أله يا مرک آن نودو المت إل اهلها فهذه 
الآية نزلت -فيما رُوي- بسبب مفاتيح الكعبة. 


.)١١١ -١١۳ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ ١ 


؟) انظر: السنن الكبرى للنساثي (١٤١)ء‏ وللوقوف على المرويات الواردة في ذلك -وهي لا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب .)٤١١١ -٤٠٥/١(‏ 


قال الواحدي #: «نزلت في ابن طلحةء قبض النبي 4 مفتاح الكعبةه 
فدخل الكعبة يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآيةء فدعا عثمان فدفع إليه 
المفتاح وقال: «خذوها يا بني ابي طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم)٠.‏ 

فهذا هو سبب النزول -على فرض صحة الحديث- ويدخل في عموم الأمانات 
ما سبق من الشهادة بالحق» الأمر الذي ضيعه اليهود حينما سأهم المشركون. 

- قال تعالى في سورة الأعراف» بعد ذكر قصة آدم وما لقيه من وسوسة 
الشیطان: ٭ ی ١ادم‏ مذ ارلا لک لاسا پوری سکم وریا لباس آلتقوی درك 
ْج يويم مَنَ َة 4 (الأعراف). 

قال ابن عاشور 4#: «وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني 
آدم مرتين وَفَعٌ عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان؛ وذلك أن شأن الذرية أن تأر لآبائهاء وثَادي عدوهم» وتحترس من 


الوقوع في رکه" . 


)١‏ هو: على بن أحمد بن محمد بن عل بن مَمّويّةء أبو الحسن الواحدي» مفسرء عالم بالأدب» نعته الذهي: 
ب(إمام علماء القأويل)» کان س أولاد العجارء أصله ا5 ساوة -بین الريّ وهمذان- ومولده ووفاته 
بنیسابور» توفي سنة: ٤۹۸‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٠٠١‏ والأعلام للزركي (/ 5). 

؟) انظر: أخبار مكة للأزرق »)٠٠١ /١( ء)٠۹ /١(‏ أسباب النزول للواحدي /١(‏ ۸١٠)ء‏ المقاصد الحسنة 
)4۳۱( جامع الأحاديث »)٠٠٠٠(‏ الدر المنثور (؟/ .)٥۷١‏ وللوقوف على المرويات في ذلك -ولا تخلومن 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب -٤۱٩/١(‏ ١١ء).‏ 

۳) العحریر والتنویر (۷۳/۸). 


عد 

8 4 »‌ م رھ ے حرو ا >$ 

۳ قال ی: الله دور الس ات وألارّض مثل OE‏ فا وصباح 

َ ع م و ر ر کے د چ و2 ع پار 2 
کک اد ااج کیا کوک دری وقد من شجرو سرڪ زيون ھک 


وو ٣ R4‏ ي رر 


وا عر دزا ی تواہک تتس نة کا د عل ربدت آله ور ناء 
رکف اتر ل لتاس واه یکل ىء علي ك 4 (الدور). 

قال أبن تيمية « EE‏ فقال: آله 
ور لسوت وَلارٌضِ 4 وکان شاه بن شُجَّاع الکرماني لا خطۍ له فراسةء وکان یقول: 
من عَمّر ظاهره باتباع السنةء وباطنه بدوام المُراقبة» وغص بصره عن الحارم» وك 
نفسه عن الشّهوات» -ود گر حَصلَةّ خامسةء وهي: اكل ال حلال- لم ْئ له فرَاسّة 

والله تعال ري العبد غل عله با هومن جس عبله فعض , بضر عا 
حرم يعَوّضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه؛ قَيْطْلِقٌ نور بصیرته» ويَفتح 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوف» ونو ذلك مِمًّا ينال ببصيرة القلب. 

وقال الشنقيطي « ه4: «لما أمر الله تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنهاء 
ونچی عن بعض الأمورالتي بارتڪابها يحصل الضرر عل المجتمع والأفرادء وحث 
عل بعض الآداب السماويةء بين سبحانه أن امتشال تلك الأوامرء واجتناب تلك 
النواهيء والتزام تلك الآداب؛ ينور ها قلوب عباده فيوفقهم اء ويطمس قلوب 
آخرين» فلا يمتشلون أوامره» ويرتكبون نواهيه» فضرب للموفق هذا ا لمثلء» وضرب 
للضالين المخل الآتي في قوله تعالى: أ و كطلمَت فى بر ...£ (النور:٠؛)00.‏ 


۱) چموع الفتاوی (۲۱/ »)۲٥۸ -۲٥۷‏ وانظر ما ذکرہ فی /۱١(‏ ۲۸۲- ۲۸۳). 
؟) تفسير سورة النور للشنقيطي (ص .)٠٠١‏ 


٤-قال‏ تعال: ات تلل عابنت ت الکب انكر هذى وة إلمحسين 
لذب بقیمون الصاوة وبونون آلرکوة وهم با لاخر هم بوتنو © وچک عل دى من 
ھم وأو هم اقلح © ون الَا نتر لَه الحييث لل عن سيل آله 


وا 


غ رن اص وو 


a ET E EN‏ 4 (لقمان). 


قال ابن کثير 4#: « لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم الذين يهتدون بڪتاب الله 
ورن اعت کا فال انه ال N‏ و 
E‏ توت ی م م تلن ار لوبهم لل کر أ كلك 
هی اَلَو ہی پو من اء یسیل اله ا م من اد © 4(الزمر)» عطف 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا عل 
استماع المزامير والغناء باللحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله 


م 2و2 خر فع 


تعالى: ۴ ون الاس س ی هر ا لڪریث ‏ قال: هو وا الغتاء». 


۱) تفسیر ابن کثیر (۳۳۰/۹). 


ويلحق بذلك: (دلالة الاقتران). 


دلالة الاقتران: 

العطبيق: 

۱- کثیرا ما يرن الله تعالی بين الصلاة والرکا كما في قوله تعالى: # اَن 
ومون اليك ومون ألصَوة وا رهم مون © 4 (البقرة). 

وقال تعالى: * وتا الوه ٤اا‏ رکه وأركعوا مالكير ى (البقرة). 


وقد قيل في وجه هذا الاقتران بين الصلاة والركة: 


© نالصا ص ن الك ور هو اال 6ة ف و خان ال الل قن 
وسعادة العبد ذاثرة بين جسن صلثه بريه وإخسانة إلى الق 

0ن الاد ات اها ماله و اما دة ور س لادا ت اة اک4 کا 
فش العبادات البدنية: الصلاةء فجمع بينهما بهذا الاعتبار. 


ان الركاة طهرة للمالء والصلاة طْهُرة للنفس» فتجتمع له الطهارتان. 


)١‏ وقد عَرَدّها العلماء بتعريفات مختلفة بناء عل صورة ذهنية لكل منهم» والواقع أنها أنواع؛ لذا فإن 
الأليق بموضوعنا أن نقتصر على أعم تلك الععريفات» وهو الذي ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة 
في أصول الفقه )٠١٠١ /٤(‏ حيث قال: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها عل بعض. 
ووجه ارتباط ذلك بموضوع المناسبات ظاهر؛ ولذلك نجد أمثلته تدخل تحت بعض صور المناسبات» 
كالمناسبة بين الجملة والجملة أو الآية والآية. 

) بنظر: مفاتیح الغیب »)۲٦٩ /٩(‏ (۳/ ١۸)»ء‏ تفسير أي حيان »)1٩ /١(‏ تفسير السعدي (ص .)٤١‏ 


©) أن الصلاة شك عة البدن والركاة كر لعسة الال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «وهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة 
وهي الإإحسان ای الخلق وبينهما وبين الصبر تارة» ولا بد من الغلاثة: الصلاة 
غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنةء فالحاجة إلى ذلك تكون أشد. 

وقال ابن كثير 4#: «الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده 
والغناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والعوكل عليه» والإنفاف هو الإإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إلیھہ». 

قال السعدي : «إن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة؛ لكونهما أفضل 
العبادات وا كيل القرياتعبادات قلبية ويدتية ومالية ويهما يوز ن الايمان؛ 
ویعرف ما ج صاحبه من الإيقان». 

-٩‏ قال تعالى: # وَكَرَوَذوا قبت حير أَلرَا اَمَو 4 (البقرة:۱۹۷). 
نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو العقوى؛ فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا 
ا كاك السا ال اه فال ار اا ل ل ل واد 
العقوىء فجمع یین الزادين». 
۱) جموع الفتاوی (۲۸/ .)٠٥٤١‏ 
؟) تفسیر ابن کثیر(۱/ .)۱۱۹-۱٩۸‏ 
۳) تفسير السعدي (ص ۸۳). 
ء) إغاثة اللهفان .)٥۸/١(‏ 


1 


۳- قال تعالى: ¥ یکی ادم فد ارلا ع لاسا پوری سو یکم وریا ولباش آلقوی 
دك O‏ (الأعراف)ء «فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة 
القلب بالعقوى» زينة الظاهر والباطنء وكمال الظاهر والباطن. 

٤‏ قال تعالی: الین یکروت باکت الہ یوت ال پر کی یقت 
الت يام مروت پالوس بے الاس سرهم بعدَاب آ 40U‏ (آل عمران). 

قال ابن رجب #: «وطذا المعنى كان أشد الناس عذابًا من قتل ناء لاه 
سعى في الأرض بالفساد» ومن قتل عالمّاء فقد قتل خليفة نبي» فهو ساع في الأرض 
بالفساد أيصّا؛ وطمذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف). 

)٠:ةدئاملا(‎ 4 قال تعالى: # تاودا عل أل لقو‎ -٥ 

قال المارردي 4#: «َدَبَ الله تعالى إلى القعاون به وقَرَنَةُ بالتقوى له؛ لأن في 
العقوى ّ الله تعالى» وفي البر رضا الناس؛ ومن جمع بين رضا الله تعالى ورصًا 


الناس فقد مُث سعادته وعَمّت نعمته»". 


۱) السابق. وقال ##: «وتأمل قوله تعای: ‏ وجعل کک ن لمك والانعی مرکو © لتوا عل ظھورو۔ 
رکا م رک إا سوت مھ وتقولوا سبح لی سر ا هدا وما گنا له مُقرنن © وا 
إل يا ممن  )©‏ (الزخرف)؛ كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه» وجمع هم بين السفرين 
کما جمع م الزادين في قوله: ‏ رووا ق حير لرا لنمو (البقرة: ۱۹۷)» فجمع هم بين زاد 
ر وزاد معادهم» وکما بین اللباسین في قوله: ‏ یی ١1م‏ فد ارلا ع لاسا بوری سَو٤یکم‏ 
وا لای ای کے کک وک ین ای ا م و رون (©) 4 (الأعراف)» فذكر سبحانه 
زينة ظواهرهم وبواطنهم»؛ ونبههم باليسّي عل المعنويء وفَهّم هذا القَدُر زائد على فهم جرد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان» اه إعلام الموقعین (۱۷۳/۲-٤۱۷)ء‏ وانظر نوه في: تفسير ابن كثير .)۲۲١/۷(‏ 
) شرح حدیث ای الدرداء (ضمن جموع رسائل ابن رجب) (۳۲/۱). 

۳) أدب الدنيا والدين .)۱۸۳/١(‏ 


9 


قال قال: ال عیسی ای س اھ ہنا ازل عا ی ا 
CEE E‏ َالِ 9 4 (المائدة). 

قال ابن القيم 4#: «فذكر الأمرين -أي جمع بين (الله) و(ربنا)-ولم چئ 
في القرآن سواه» ولا رایت أحدًا تعرض هذا ولا نبه علیه» وتحته سر عجیب دال 
ل السؤال کان عقيب سژال قومه 
له: ‏ هَل مِسْكَطِيع ربت أن يرل عتا مايدة من اسما ي فَحَوقّهم بالله وأعلمهم 
أن هذا ما لا يليق أن يُسأل عنهء وأن الإيمان يَرذه» فلما أشوا عليه في الطلب 
وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم ججابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم 
للد 4 الدال عل الحناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تَصَوره 
بصورة المُثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المُثني عليه بها. وأن المقصود منه بهذا 
الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يُثني على الرب بذلك» ويْمَجّده به» ويذكر 
آلاءه» ويُظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويڪون برهانًا عل صدق رسوله فيحصل 
بذلك من زيادة الإيمان والغناء عل الله أمر جسن معه الطلب ويڪون كالعذر 


E) 


فيه» فأق بالاسمين: اسم الله الذي يى عليه به» واسم الرب الذي يُدعی وسال به 
لا كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا يَنْبُ عنه فهمك» فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله 
من يشاء في کتابه وله الحمد». 


رلک س 


۷- قال تعالی: چ ونقلٔب ادم واص رھم کما ر ومنو اہو اول موند رهم فی 


EEE‏ يعَمَهُون 0 4 (الأنعام). 


.)٠۹٤ بداثع الفوائد (؟/‎ (١ 


قال شيخ الإسلام 4#: «العينان هما رَبينَة القلب» وليس من الأعضاء أشد 


ارتباطا بالقلب من العينين؛ وهذا جمع الله بينهما في قوله: #إ فلب اَم 
واصدرشم 4 ا وما ملب فيو الوب وألأبْصر 4 (الدور: ۳۷)» # ولذ رَاعَتِ 


م ر 3 ll‏ م < ورو 
۱ 


الأبصر ولخت اقلوب الاجر چ (الأحراب: ۰> چ فوب ومز واجمة 
ا أبَصرها حَِْمَة ى (العازعات)؛ ولأن كليهما له العظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعینین» والباطن به وحده). 

۸- قال تعالی: # الرمن عل امرش استوی ا 4 (طه). 

قال ابن القيم 4#: «يَقَرِنُ اسْيِوَاءَهٌ عل العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ كقوله تعالى: 
چ لرن على اعرش اَسسوی ‏ ا ثم أستوى عل اعرش ألرَحَمَنُ 4 (الفرقان: 
۹) فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعَهاء 
والرحمة خحيطة بالخلق واسعة م؛ كما قال تعالی: # تی وسح تکل سیو 4 
(الأعراف: ٩‏ فاستوی عل أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وَسعث 
ره کل شي ء0 . 

۹- قال تعالی: ‏ اجا الرسل وان الت اموا صرحا إن يما تعمل 
عم 7 £ (المؤمنون). 

«تأمل كيف قرن الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات» فَأكل الحلال 
الطيب مما بُعين العبد على فعل الصالحات» كما أن كل الحرام أو الوقوع في 
المشتبهات» عا يثقل العبد عن فعل الصالحات». 
۱) جموع الفتاوی /۱٦(‏ ٥۲؟).‏ 
؟) مدارج السالکین .)٥۷/۱(‏ 
۳) لیدبروا آیاته .)۱۱٩/۱(‏ 


٤ 


ات ل ذال ولق AT Ls ES‏ 
I‏ لق الاس والقي e‏ فوا د يد وفع للتَاس وَلِيعَلّم 
الله من صر وسک لمن أله َو عير © 4 (الحديد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 
والحدید؛ کتاب يُهدّی به» وحدید ینصره؛ کما قال تعالی: فلق اسا و 
بالبيْست وارلا مهم التب وآلمیرات ليموْ النَّاش ER‏ 
فيه باس سَدِيد وَمَسَفِحٌ لتاس » فالكتاب به يقوم العلم والدينء والميزان به 
تقوم الحقوق في العقود المالكية والفْبُوض» والحديد به تقوم الجدود على الكافرين 
والمنافقين؛ ولحذا كان في الأزمان التاخرة الكاب للعلماء والعيات واليران 
للوزراء والكُتّاب» وأهل الديوان» والحديد للأمراء والأجناد. 

والكتاب له الصلاة؛ والحديد له الجهاد؛ وطهذا كان أكثر الآيات والأحاديث 
العبوية في الصلاة والجهادء وكان النبي ## يقول في عيادة المريض: «اللهُمَ اشف 
عبدك؛ يشهد لك صلاة وينكاً لك عدیًا). 

وقال : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في 
سبیل اللے)؛ جمع بينهما في مواضع من القرآن» اه“. 


۱) ُخرجه ابو داود (۳۱۰۷) من حدیث عبد الله بن عمرو #» وصححه ابن حبان »)۲۹۷٤(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع .)٤٦7(‏ 

؟) أخرجه الترمذي »)۲۱۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ من حديث معاذ #»» وصححه الترمذي» والألباني 
في صحیح الجامع )٥۱۳١(‏ وغیره. 

۳) الفتاوی الکبری .)۱۱٦/٥(‏ 


-١‏ قال الإسكافي 4#: «لسائل أن يسأل عن قوله في خلال ذكر الطلاق 
والعدد: # ومن ‡ ثلاث مرات» يفعل به کذاء واختصاص کل جزاء بمکان. 


د 
” 


فأولہ: وس بی آل ملل یا © وف ین یٹ کا تیب © × 
(الطلاق). 

والغاني: ۾ ومن يق آله عل لمأو شر © 4 (الطلاق). 

والعالث: # ومين آله يُكفْرَعلّهُ ساد ينل دج ا (الطلاق). 

والجواب أن يقًال: إنما اقترن بالطلاق والعدّة هذا الوعظ؛ لأن الطلاق فص 
حال مَُمَمّدة» وفع آمالٍ مُتأكُدة» والعدة باستيفائها يخلص النسب» ويصح للزوج 
الغاني الولدء ولو لم يكن هذا الحد الذي حَدَّه الله تعالى» لكان الفساد ممصلا في 
أقضاء آلدية فهر خن الها ا اعاة وا كيد القال قب السا 


ر ص ر 


۲- قال تعالی: چ وون ادر وخافون یماکان شرم مستطیرا ا ) ودطومون الطعام عل 


خی مس کیا وا وأا © 4 (الإنسان). 
«تجَايع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة 
بقوله: # دادر » والشفقة على خلق الله» وإليه الإشارة بقوله: # ويطعمونَ 


العام 4؛ فجاء الاقتران بينهما في هاتين الا يتين. 


۱) درة الحنزیل (۱۲۸۳- .)۱٩۸٤‏ 
( مفاتیح الغیب (۱۸ .)۷٤٦/‏ 


A 


۳- قال تعالی: # امان عن راق 4 (الليل: »)٠‏ وقال: # إِدَألَه حابن 
اتا الدب هم a e‏ (التحل: .)۱١۸‏ 

قال شيخ الإسلام 4#: «هذان الأصلان هما جاع الدين العام -كما يّقال-: 
التعظيم لأمر اللّهء والرحمة لعباد اللّه؛ فالتعظيم لأمر الله يون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوىء والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم». 

-٤‏ قال تعالى: #إ فصل ربك وَأنَر © 4 (الكوثر). 

قال شيخ الإسلام 4#: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين: 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن» وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عِدَته وأمره» وفضله وَلَفِه» عكس حال 
أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوقًا من الفقرء وتر لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء 
الظن منهم بربهم؛ و هذا جمع الله بینهما في قوله تعالی:# لإ صکاق وشک وای 
ومَمَاف ورب ألْعَلَيَينَ  )©‏ (الأنعام)ء والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله» فإنه أنى فيهما 
بالفاء الدالة عل السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير الكثيرء قَشُكر المُنْعم عليه وعبادته أعظمها 
هاتان العبادتانء بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات). 


.)؟١٤‎ /١٤١( جوع الفتاوى‎ (١ 


؟) السابق (۱۹/ .)٥۳۲-٥۳۱‏ 


-٥‏ (سورتا: الكافرون والإخلاص): 

كان النبي 4# بَقُرن بين سورت اللإخلاص والكافرون؛ وذلك أن «سورة إ فلَ 
هوان كد فيها العوحيد القولي العلميء الذي تدل عليه الأسماء والصفات؛ 
وهذا قال تعالی: فهو اه كد © ةلكد © 4 (الإخلاص). 

وشورة فلاا آ_ڪفروت 4 فيها التوحيد القصدي العملي؛ کما 
قال تعالی: فليا یروت © لا اعد مامَبذود © £ (الكافرون)» 
وبهذا یتمیز من يعبد الله من یعبد غیره» وإن کان کل واحد منهما بُقِر بأن الله 
رب كل شيء» ويتميز عِبّاد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه» من عبد غيره 
وأشرك به 


)١‏ كما ثبت في الركعتين قبل الفجرء وبعد المغرب» والوتر. وللوقوف على الأحاديث الواردة في ذلك 
وتخريجهاء انظر: أصل صفة صلاة الي < للالباني: (۲/۴٥؛»‏ 4۸۸ .)٥۳۹‏ 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/۳۹4). 


الباب الرابع 
ما يتَوَصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية 
والجوانب البلاغية 


)عام ماي يُستخرج من هذا الطريق يَعَدٌ من المُلَح واللّطائف» وليس من صَلْب العلم؛ كما أنها أمور 
حتملة غالبا 


9۹ 


-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به): 

ال لعطبية 

SS‏ له تيون (البقرة). 
وسّمته عل التدین» کا اشارا ف ارب 
-٤‏ ما يتصل پر الضمير: 

ال لعطبية 

قال تعالى: # فَقلتا ادم لن هدا عدو لك ولروجك فلا عا من ألْجِدَةَ 
فتشم )W‏ 4 (طه). 

«فإن قلت: لح أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله» كما أن في 
سعادته سعادتهم؛ لأنه القيم عليهم. 

الغاني: أنه أريد بالشقاء التعب في طلب القُوت» وذلك على الرجل دون المرأة؛ 
لأن الرجل هو الساعي على زوجته»". 
)١‏ الحقيقة عندهم: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
ولا عل وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول (۱/ .)٠۳-٠۲‏ 
؟) أحكام القرآن .)۱٤٤/۲(‏ 


۳) تفسیر الخازن .)٩۸٩/٤(‏ وشیا نجوه من کلام ابن القيم لله (ص .)٠١١‏ 


۳- ما يذ من الإظهارفي موضع الإضمارء وعكسه: 


ال 4 


-١‏ قال تعالى: * وا ااا ین سل 3 عة ادت ال وو ا 
إذ لمو انشسهم ابوك داس قروا أله وان تر له الرسول ويدوا أله 
U‏ 4 (النساء). 


ولم يقل: (واستغفرت هم)» وعدل عنه إلى طريقة الالعقات؛ تفْخيمًا لشأن 
وتعظيمًا لاستغفاره». 


رسول اله 


7 ص کن کا ر د ر‎ e e 
بات عك وات عك وات اا‎ ٠  َءافأ وما ملكت مينك مما‎ 

. ت ت ت کے 2 ج 
EE‏ م م 4 ت ص < م رم ص ہک <+ ے2 رار ی عاص م ا 32 
O‏ لى اک چ i,"‏ “ت ا 
ت خلليك الى هاجرن معلت اة موه ِن وهبت نقسہا ا و 1 اراد اَی 

چ ا کے کے ر „١‏ 2و> رق > ر رد م ت 
أن د اة دول المۇمنين لتا ما ا 2 3 


ًا © 4 (الأعراب) 


بالاسم الظاهر ا اک 0 yT E‏ 

والإظهار المقصود به هنا: العصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير. 

والإضمار: إسقاط الشيء لفطًا لا معنى. فهو ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير. انظر: 
الكليات (ص .)۳۸١‏ 

؟) الکشاف .)٥٩۸/۱(‏ 


$ 


قال ابن الجوزي ##: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن 
رد الین يستکها چ أي: إن آثر نڪاحها حالص کے ؛ أي: خاصة”. 
قال الزجًاج: وإنما قال: إن هبت تفَسهًاللتَيّ » ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: 
(لك)ء جاز أن يتوهّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله 4 كما جاز في بنات العم 
وبنات العمّات». 


۳- قال تعالی: #ٍ اعطیت ك الکرتر ن فصل لرك وار ;£0 (الكوثر). 


قال ابن عاشور 4#: ولم يقل: فَصَلَ لاء لما في لفظ الرّب من الإيماء إلى 
استحَقًاقه العبادة لأجل و فضا عن فرط إنعامه». 


ء- الالتفات' بأنواعه: 

الحطبيق: 

-١‏ قال تعالی: ۴ وما أَرَسلَتا مِن رَسول إ 
لذ موا سهم کاو ماروا آله واستغت لهم الرشول لوجدوا آله 


وبا حًا )4 (النساء). 


.)٤۷٤/۳( زاد المسير‎ )١ 
.)؟۳٩/٤( ؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
.)٥۷٤/۳۰( العحرير والتنویر‎ )۳ 


؛) وهو: نقل الكلام من سلوب إلى أسلوب آخرء كالعدول عن الَيبة إلى الخطاب أو التكلم» أو عل 
العكس. انظر: البرهان للزركشي »)۳٠۶١/۳(‏ التعريفات للجرجاني (ص .)٠١‏ 


۳۳ 


«ولم يقل: (واستغفرت هم)» وعدل عله ای طريقة يقة الالعفات؛ تفخيمًا لشأن 


رسول الله چ وتعظیمًا لاستغفاره». 
<> لاجم ءے مر وو م 
-٤‏ قال تعالی: ولذ قلنا للمَجّڪَڌ ادوا reee‏ بان ل 
ی © ل اوی دای کر ف لین رین زل پو 
کے ا و ا ر 


الا ام د وا واا قل ادح ن ت و فت ج 
جاو 5چر و 4 (الاسراء). 
قال ابن القيم 4#: «أعاد الضمیر ۾ جِرَاوكرّ 4 بلفظ الخطاب وإن کان : 

عك مهد يقتضي العَيْبة؛ لأنه اجتمع کا فاب فی اد خا ا 
الغائب تبعًا له كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبةء فحسن أن يجعل تبعًا له في 
اللفظء وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به). 
-٣‏ قال تعالی: چ قفتا یاد م لن هذا عدو لك وروج فلا مر من أَلْجَنَةَ 

تش 9 (طه). 
قال ابن القيم 44 : «تأمل قوله تعالى: فلا اکا من وا فتشمح چ کیف 
شرك بینهما في الخروج وخص الد گر بالشقاء؛ لاشتغاله بالکسب والمعاشء والمرأة 
في خدرها». 


a 


)١‏ الكشاف (١/۹۸٥)ء‏ وقد سبق قريبًا ني أمثلة (الإظهار والإضمار)؛ لكونه يصلح مثالا لكل من هذين 
الموضعين. 

( بدائع الفوائد .)۸٦/٤(‏ 

۳) السابق (۲۲۹/۳)ء وفيه التفات من التثنية إلى المفرد. وقد مضى قريبًا نحوه فيما يتصل ب(مرجع 
الضمير) (ص .)٥٩‏ 


۳٤ 


ه- الفروق اللفظية١:‏ 


ال 8 


c0 


TS ey 
قال ابن القیم 4: «تأمل کیف قال الله تعالی:  ذهب أل بوره 4 فود‎ 
ثم قال: ا ورک ف ظلمدت لد برو رون ‡» فجمعها؛ فإن الحق واحد» وهو صراط الله‎ 
المستقيم» الذي لا صراط يُوصل إليه سواه وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما‎ 
شرعه عل لسان رسوله ي لا بالأهواء والبد ع» وطرق الخارجین عما بعث الله به‎ 
رسوله من الهدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة مُكَسَعَبة؛ وطمذا‎ 
يفرد الله ؛ الحقق ويجمع الباطل؛ تعالی: ڑآ ول لیے اموا رجه ر‎ 
الست إل الور وای ےکترہا اوی اوم الوت پخرجرکھم مک لر إل‎ 


قا عر قد ر ےم 


لطبت ازات اسب کب آلا e‏ 4(البقرة)00. 


تو 


وقال ب ف رشم آهر و «وتأمل قوله تعالی: ذهب اله نورهم 4 ولم يقل: 
(بنارهم) لعطابق أول الآية؛ فإن التار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها من 
الإشراق -وهو النور- وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وهو الَارِيًة٠.‏ 


)١‏ والمقصود به هنا: بیان وجه التعبیر بلفظ دون غیره؛ کقوهم: وجه التعبیر ب( کذا) دون (کذا). 
وله َع كعَلّق بالدوع الذي يأتي بعده» وهو: (المُتشابه اللفظي). 

وكذلك ما سيأتي (ص )٠١۳‏ في بعض أمثلة (دلالات الجملة الاسمية والفعلية)» في وجه التعبير ببعض 
الأفعال بصيغةٍ كالمضارع أو غيره. 

؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .)١١-٠٠‏ 

۳) السابق (؟/ .)٦٤‏ 


وقال 4# في موضع آخر: «وتأمل كيف قال: # نورهم 4 ولم يقل: (بضوئهم)» 
مع قوله: فما أضاء ت ماحولا ؛ لان اء هو زيادة في النورء فلو قال: (ذهب 
الله بضوئهم)» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان الور أصل 
الضوء كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته. 

6- قال تعالى: #إفيوظمت رغد وَبَن 4 (البقرة: .)٠١‏ 

قال ابن جماعة ل في بيان وجه جمع الظلمات» وإفراد الرعد والبرق: «(جوابه: 
ا المقَتَضي للرعد والبرق واحد» وهو: السحاب» والمُقَتضي للطلة متَعدد وهو: 
الليل والسحاب والمطر؛ فجمع لذلك). 

-٣‏ قال تعالى: ۾ َيِل للدي بود التب يدوم تم مولو هدا من 


ا و عل وتال 


ند الله یساروا پو متا لسا فو کی IE‏ 
سبو 4 (البقرة). 
قال َ #ه: «إن قيل: لم ذكر الكتابة دون القول؟ قيل: لما كانت 
الكتابة مََصَمّنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان واليدء صار أبلغ؛ لأن 
کلام الید یبقی رسمه» والقول یضمحل أثره»". 


قال خعال: ب د ری قب جک ف لاء ا EEE‏ 
ا TT Eee A O ATS‏ وجوه e‏ ولك لذبن أو 


ا ا کال ین یی ا وکیل ا تمل © 4 (ابقره) 


sll 


يديهم وويل 0 َا 


۱) السابق (؟/ .)٦١‏ 
؟) كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص .)٠١‏ 
۳) تفسیر الراغب (۱/ ۱٤؟).‏ 


N 


قال ابن عاشور 4#: «قوله تعالی لنبيه : ا فلتو ولك قله رها صلها » دون 
(تحبها) أو (تهواها) أو نحوهما؛ فإن مقام النبي 4 يربو عن أن يتعلق مَيْلهِ بما 
ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت 
المقدس؛ ألا تری أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن فخت جاء بقوله: # وَلَينِ 
تبعت آهواءهم بدا الى جاءََمِىَالَْرٍ ‏ ... (البقرة: ١١٠)»ء‏ الآية. 

-٥‏ قال تعالی: لذن انيهم التب يعرفوته, كما يعرهون ناهم وَل ينا 

نهم يمو اَن 2 ك © 4 (ابقرة) 

قال الأصفهاني 4#: «إنما قال: كما يعرهونَ ا ولم يقل: (أنفسهم)؛ 
لن الإإنسان لأ يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من 
حين وجوده» ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس؛ فإن الإفسان“ عصارة ذاته 
ونسخة صورته). 

٦‏ قال تعالی: چ ولل وهه هموما اكيم الْحََْت این ما تکو دا يات بكم 
آله جیا إن آله عل كي سىء هَدِرٌ ت 4 (البقرة). 

«الأمر بالاستباق إلى الخيرات قَدذْر زائد على الأمر بفعل الخيرات؛ فإن الاستباق 
إليها يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على كمل الأحوالء والمبادرة إليهاء ومن 
سبق في الدنيا إلى الحيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات». 
١‏ العحریر والتنویر (؟/ .)٩۸‏ 
؟) هكذا في الأصلء» ولعل العبارة: فإن الابن عصارة... أو: فابن الإفسان عصارة... 
۳) تفسیر الراغب (۱/ ۳۳۸). 


)٤‏ تفسير السعدي (ص ؟۷). 


۷- قال تعالی: ۴ ويك عَلهْمْ وتء ت من رهم ومهم م أَلْمَهَدونَ 
4 (البقرة). 

قال الأصفهاني #: «إنما قال: #إصَلَوت 4 على الجمع؛ تنبيهًا عل كثرتها منه 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيقًا وإرشادًاء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة). 

۸- قال تعالى: # ذال َه NETE E‏ 
ب وتكن يمين فى قال هخد أَرَْة ص لطر قَصرَهُیَ َك ثد جل ع ي جب 
جاده باك سا اع آل لله عر عك © 4 (البقرة). 

قال البغوي 4#: «والحكمة في المشي دون | 
لو طارت لعوهم متوهم أنها غير تلك الطيرء وأن أأرجلها غير سليمة. والله أعلم. 


ن 


س دعن م 


۹ قال تعالی: #إ ادن يفقوت أموهم ف سيل ال تم لا تيعون ما أنمَفُوا ما 
ل اذل لهم اهم حه هم عندرَيَهِم eT‏ 4 (البقرة). 

قال ابن القيم 4#: «ودَبّه بقوله: تم لا تيعون IL‏ متا و ادى 4 عل 
أن الم والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه» صر بصاحبه ولم يحصل له 
مقصود الإنفاق» ولو أق بالواو وقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا ذى)» لأوهمت 
بيد ذلك اغا راذا ان ال والأذى ال را مطل لار الإغان ماامن 
الغواب» فالمُقًارن أولى وأحرى»". 


تے 2 


۱) تفسیر الراغب .)۳٥٤١/۱(‏ 
؟) تفسیر البغوي (۱/ ٤؟۳).‏ 
۳) طریق اطهجرتین .)۳١١/۱(‏ 


EC EE TS قال تعالی: ٭ م کک‎ -٣ 
میت یکن لشفل مھا وکا اه کل ىو قيا (ف) 4 (النساء).‎ 


قال ابن القيم 4#: «تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: #إ ي له َيب 
نا » وني السيغة: # ي كفل ينها ؛ فإن لفظ (الكفْل) شير بالينل 
والفقل» ولفظ (النصيب) يُشعر بالحظ الذي يَنْصَب طالب في تحصیله» وإِن کان كل 
منهما ُستعمل في الأمرين عند الانفرادء ولڪن لما قرن بينهماء حسن اختصاص 
حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل». 

E ادغو کر‎ E EEL قال تعال: * سدوا‎ ١ 
م الہ قرب تى لخدي ©) 4 (الأعراف).‎ 


قال ابن القيم ##: «وأما الإخبار عن الرحمة وهي مُؤنغة بالعاءء بقوله: # قَرِبٌ £ 
وهو افا ع 502 ااك الاس انا امن قات 
ب بء والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا ثقارق موصوفهاء فإذا 
کانت اقريبة من المحسنين فالموصوف :4 اولی بالقُرب منهء بل قرب e‏ 
هو ك من المحسنين... فالرب بل قريب من المحسنينء » ورحمته قريبة منهم» وقربه 
يستلزم قرب رحمته» فقي حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة 
وأن الله تعالى قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القُربين: فربه وفرب رحمته. ولو 
قال: (إن رحمة الله قريبة من المحسنين) لم يدل على فربه تعالى م e‏ 
أخص من قرب رحعه. فلا تشتهن بهذا المسلك فان له شاا وهو متضمن لسر 
بدیع من أسرار الكتاب...)0. 


.)۳۷۸ روضة المحبين (ص‎ )١ 
.)۳۱-۳۰۰۱۸ /۳( بدائع الفوائد‎ (f 


ن َ0 ر 2 
۴ قال A RO RE E‏ لواح وف َا 
ےر رلو سے ق 


هذى ورمة لين هم بهم درهبون 9 4 (الأعراف). 


قال ابن ا : e‏ سبحانه عن قوله (سَڪَن) الى قوله سک 4 
تنزيأًا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا تفعل. 
فهو مَستجيب لداعي الغضب الناطق فيه» المتكلم عل لسانه». 

۳ قال تعالی: چ فل لن پیب الآ ما کیب آله آنا هو مو کا ول ان 
َو ڪل انمو نوت © £ (العوبة). 

قال ابن هبيرة 4#: «إنما لم يقل: (ما كب علينا)؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمنء 
ا شيء لا وهو له؛ ِن کان خيرًا فهو له في العاجلء وان کان شرا 
فهو ثواب له في الآجل). 

-٤‏ قال تعالی: ‏ هو ری جل الشَمس ےا والقمر نورا ودره متا 
لتتكثا مدد لي ا ت ور 
عَكَموةَ )£ (یونس). 

قال ابن رجب 4#: «وأما الصبر فإنه ضياءء والصّياء: هو النور الذي ححصل 
يهى جرا رو راجاق كام الشبین ادف الق ول تور حسف ر 
بغر إحراقٍ؛ قال الله عر وجلّ: # a‏ والقَمرَورا % ومن 
هُنا وصق الله شریعة مُوسَی بأنھا ضیاء؛ کما قال: ‏ ولقد ٤ایا‏ موسی هرون 
قران وضيا وذ كلتقت © ج (الأنبياء). 


.)۳١ إغاثة اللهفان في حڪم طلاق الغضبان (ص‎ )١ 
.)۱٤٩/؟( ؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


وان کن فد دک ان في الگوراة تُورًا؛ كما قال: # إا لتا وره فان 
وور (المائدة: »)٤٤‏ ولڪ العالب على شریعتهم الضياء؛ لما فيها من الآصار 
الال الال و ف ع ها ا تهات اليف 
ال قال اد تعالى: قد جاه ڪم يت الہ ور و ڪتٹ يٹ 
الاد وقال: # لين غوت الرَسولَ ا الأرّے ای دوگ 
مِندَهُم في التورنة والإغيل يامرشم پالمعروف ويتپهم عي الش ڪر وَييِل 
لهد الطيبي وصرم عله e‏ ت ع عَنهمَ إصَرَخُم الال ای کات 
َيه ار ر E e E O‏ رل س اوتف 
OSS‏ (الأعراف)ء ولا كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاج إلى 
مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه» كان ضيا. 

-٠‏ قال تعالى: * وما ڪات رمك لبهت الَمُرَى يلم اهلها مُصل خوت 
)4 (هود). 

تأمل في الجملة الأخيرة اهلها مصلحوت » ولم يقل: (صالحون)؛ لأن 
الصلاح الشخصي المُنرَوي بعيدًا لا يى لضعف الإيمان» ولا يُبالي بهزيمة الخيرء 
فڪن صالخا مُصلِځَاء وراشا مُرْشِدا. 


5 ٌو ر ا 


-٦‏ قال تعالی: خف من بعر لف اء وا الفا وا ع الوت سروف فر 
عا 4 (مریم: ۹). 

فقوله: ر واتبعوا أَلسَهوْتِ $ قال السعدي 4: «بمعنى راکفا وات 
هي همهم» وانقادوا ها وصاروا مطيعين ما؛ فلذلك قال: ۾ وَتَبِعوأ ‏ ولم يقل: 
(١‏ جامع العلوم والحڪم (؟/9-4؟). 
) لیدبروا آیاته (۱۰۹/۱). 


(تناولوا وأكلوا) ونحو ذلك هذا المعنى؛ لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات» 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع). 

۷ قال تعالی: ا م وکا دحل ڪل مزوة عا عت وبع 
ڪل دات حل مما وی الاس شر وما هم پش کری وک دا لَه 
شرید © 4 (الج). 

قال ابن القيم 4#: «المُرضع من ها ولد تُرضعه. والمُرضعة من أَلقَّمت 
العدي للرضيم» وع هذا فقوله تعال: # َم اذمل ڪل رة ما 
رصعت أبلغ من (مُرضع) في هذا المقام؛ فإن المرأة قد كَذكل عن الرضيع إِذا كان 
غير مُبَاشِر للرضاعةء فإذا العقم الفدي واشتغلت برضاعه لم تَذْهَل عنه إلا لأمر 
أعظم عندها من اشتغاها بالرضاع. 

وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن (كل حامل) إلى 
قوله: # دات حمل فإن الحامل قد تُطلّق على اميا للحملء وعلى من هي في 
اول لها ومبادئه» فٳذا قيل: ات حَمل ۾ لم يڪن الا من ظهر هلها وصلح 
للوضع کاماًا أو سِفْطاء کما یقال: (ذات ولد)». 

۸- قال تعالی: نَا من شفع )وا ومر (™) 4 (الشعراء). 

«فإن قلت: لِم مع الشافع وود الصديق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصديق»”. 

.)٥۹ المواهب الربانية (ص‎ )١ 
.)۸۰ وقد مضى ذلك ( ص‎ .)۲۲-۲١/٤( بدائع الفوائد‎ ( 
.)٣۶۲ /۳( الکشاف‎ )۳ 


i 


ETE e ۳ »‏ صم بء ص دض ر و د رر 
۹- قال تعالی: ياء ي من يا منک يفلو مي حف لها 


2 2 کي 
مع ےو ےچ E‏ جي ي جر ا ر ءءء 
ا ا الل ا 
العذاب ضعفين ذلك الله را # ومن يقنت م لو ورسولوے 
و مء r‏ ر رم رچ ر ص ا کرک > 


وتعمل صلحا وها برها مرتين وأ را گرا (اأمراب) 


قال صاحب ا #ه#: «بيادًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة عقابهن 
تھا رمَا مرَيْنِ 4 في مُقابلة قوله تعال: # يصعف له االْعَدَابُ ضَعَفَبَنِ ى 

مع لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر ذكر المُوْتي وهو الله» وعند العذاب لم يُصرّح 
بالمُعدّب فقال: # يِصَْعَف 4 إشارة إلى كمال الرحمة والكرم» كما أن الكريم 
الحي عند النفع يظهر نفسه وفعله» وعند الصّر لا يذكر نفسه». 

۰- قال تعالی: ‏ مَاصَل صَاج ومَاعوی © 4 (الدجم). 

قال ابن عطية 4#: «والضلال أبدًا يون من غير قصد من الإنسان إليه 
والغي کأنه شيء یڪتسبه الإنسان ویریده» نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالينء 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج» ونقى الله تعالى عن نبيه أن 
يڪون ضل في هذه السبيل الت أَسْلّکه الله إياهاء وأثبت له تعالى في (الضحى) أنه 
قد كان قبل النبوءة ضالً بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها»". 

١-قال‏ تعالی: ۴ وفکھة َا سروت ا ) و رما هون )4 (الواقعة) 


قال ابن عاشور 4#: اوتقديم Se he SEEÊ‏ لأن 
الفواكه أعزء وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل الكَحَيّر 


۱) هکذا في النسخة المطبوعة. ولعلها: (الحي). 
( مفاتیح الغيب (١؟/٦١٠).‏ 


۳) المحرر الوجیز .)۱۹٦/١(‏ 


للأولء والاشتهاء للثاني؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكهء فلذة كسر 
الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسْن طعمه»ء وكثرة الكَحَيّر للفاكهة هي لذة 
تلوين الأصناف). 

-٩‏ قال تعالى: # اما لذن اموا کا ٹلھک میلک ول أو کڪ عن 


چ وص رد 


ت ر س ا ر ر > 

ذ ڪر آله وس يفعل ذلك اوليك هم أَلْحَيروت ) £ (المنافقون). 

«ومعنی ۾ الھک : لا تَفُغلڪ. 

وقد تقول: لاذا لم يقل: )ل ڌشغلڪم)؟ وا لٰجواب: أ رفو الل ما فر 
ققد رون عا في حق» كما جاء في الحديث: إن في الصلاة لشغاد» وكما قال 
تعالى: إن صب اة الوم ى سُعُلفكهوة ى (يس: »)٠١‏ أما الإلهاء فمما لا خير 
فيه» وهو مذمومٌ عل وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنهي. 

۴- قال تعالی: ا لِنَاهکیتۂ السیل لما ساکرا وما موا © 4 (الإنسان). 

قال الماوردي #: «وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور 
-مع اجتماعهما في معنى المبالغة- ميا للمبالغة في الشكر وإثباتا ها في الڪفر؛ 
لأن شكر الله تعالى لا بُوّذدّىء فانتفت عنه المبالغةء ولم كَنْتف عن الڪفر المبالغة 
مَل شُكره؛ لكثرة النعم عليه» وگأر كفره - وإن قل - مع الإحسان إليه». 


.)۲۹٥ العحریر والعنویر (۷؟/‎ )١ 

.)۱٩۱٩( أخرجه البخاري‎ )٩ 

۳) لمسات بيانية (۱۷۸- ۱۷۹). 

.)۱٦٤/٦( الكت والعيون للماوردي‎ )٤ 


ا 


1- المتشابه اللفظى١:‏ 
الحطبيق: 
-١‏ قال تعالی: ‏ ولد قال وعم رب جع هدا بکدّا ءانا 0 (البقرة)ء وقال: 


ت کي جر 


ولذ قال تھ وت لخد ا ا 4 (إبراهیم)۔ 


ع 


قال ابن کثیر 4#: «قوله تعال: إل اا ری جل ها با اا 0{ 
(البقرة)؛ أي: اجعل هذه البْقَعَة بلدا آمتًا ونَاسّب هذا؛ء لأنه قبل بناء الكعبة 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: # ولد قا ھم رب جل دا اہ ۶ایک © 4 
(إبراهيم)» ونَاسّب هذا هناك؛ لأنّه -والله أعلّم- كأنّه وقع دعاء مَرَة ثانية بعد 
اواو اعا د ا یه ص ف اغ 
O O re ۴ ENAM EE‏ لكر 
اا واش ل ت اسيم اذا چ (ابراهیم: 00)۳۹ 


)- قال تعالى في سورة البقرة: ا ڪَم ي اليا ارتل ایک هن لباس 
کر َه ج ج 


e OEE MS‏ کیک عقا عن 
يض من آي 


ای یروش واوا اکب ایل نکم کیاروا ع تین نکر الط الأ 
ي 


ا ا ما َم Rl‏ ولا تبشروشر واشر كمون ف السجدٍ اك 


چ 


حدود الله فلا قروا كذلك بیت آنه ۶اییو لس لای کے @ )(القر (« 


۱) انظر الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۳۹۰). 
؟) تفسیر ابن کثیر »)٤٠٥/۱(‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۳۹۶). 


* > ك د وم , و ور اقدص ر E‏ 
وقال بعد ذلك: # الطلق عمد مساك مَعروني ولتريح پاحسن لا جل لڪم أن تا خدوا 


تر 


2 ر‎ 2 e ر‎ ST f I EG < TE 
مما ءاتیتموھی سیا إلا أن اقا ألا یما خد ود آله فان حف ألا بجا حدود آله فلا جاح علممًا‎ 
فضي الآية الأولى قال:  فل مرها » وني الغانية قال: ۾ اندها ي فما‎ 


قال الي : لان الأول وردت بعد واو فناسب النعي عن قربانهاء 
والغانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يُوقّف عندها». 


ا ور 


قال ابن عشیمین 4#: «قوله تعالی: ‏ فلاعتدوها ې؛ أي: لا تتجاوزوهاء وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله قال تعالى: #إ فلاستدوها ي؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فانه تعالی يقول: قلا مروا f‏ 


۳- قال تعالی: ا لذن ينْفِفود أمولَهم ف سيل لوثم لا تيعون ما نوا نّا 
el‏ چ ر TT TT‏ 
لا E A E‏ وَلاحَوف لهم ولاهم يروت ) 4 (البقرة) 


ج 
ll‏ ج 


وقوله تعالی: ٭ لیت يفقوت آمهم ایل امار سد وعلانیة 
هم أَجِرهُمَ عند ديهم ولا حرف عله ولا هم يروت س 4 (البقرة). 
قال ابن القيم 4#: «تأمل كيف جَرّد الخبر هنا عن الفاءِ فقال: # لهم هم 
عند رَيَهِمٌ £ (البقرة: »)۲١١‏ وقَرَّنه بالفاءِ في قوله تعالى: * الاو و 
أمولَهم يال والتّهار سك ولاك مَكَهم جرهم عنكَدَيَهِمم 4 (البقرة: »)۲۷١‏ 
)١‏ الإتقان في علوم القرآن .)۳۹٤/۳(‏ 
؟) تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمین (۳/ .)٠٠۹‏ 


e 


e‏ لموصول أوالموصوف تُفْهم معنى الشرط والجزاء 
و ار ا بها فاه من ال ار اة فلما کان هنا يقتضي 
بيان حَصّر المُسَكَجق للجزاء دون غيره» جرد الخبر عن الفاءء فإن المعنى: أن الذي 
فق ماله له ولا يمن ولا بوذي هر الذي تحن الاجر الدكرن لا الذي فق 
لغير الله... وين ويُؤّذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط وجزاءِ بل مقام بيان 
ا ر ا ل و 

وف الآية الأخرى دكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية» فد گر عموم 
الأوقات وعموم الأحوالء فأتى بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
ؤجد من ليل أو نهارء وعلى أية حالة جد من سر وعلانيةء فإنه سبب للجزاء عل 
كل حالء فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا بُوْخّر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليلء ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السرء ولا بنفقة السر وقت العلانيةء فإن نفقته فى أي وقت وعلى أي حال وُجدّت 
سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك لا تظفر بها تمر بك في 
العفاسيرء وال منة والفضل لله وحده لا شريك له 


ء - قال تعالى في سورة البقرة: # يأيها لذبن اموا ا لوا صدفَي 
I‏ آلا ول يوم باه ووالیوو الاخر فم گل صفوا 


کم وو ص رو ر کو > ا 


عليه تراب قاصابه واي فرڪه EO‏ ا ا 
ا 2 ری © 4 (البقرة)ء وفي سورة ة راهيم :8 No‏ 
يرتوم أغذر e r‏ اَسُتَدَتَ يو رع ف يوم ِف لا بقدرون تاڪ اع 
یع دلت هالص ليد ۵ 4 (!براهيم). 


۱) طريق اهجرتین (ص .)٠٦٦‏ 


قال ابن جماعة 4#: «إن المَتّل هنا للعاملء فكان تقديم تي قدرته وصلتها 
أفسب؛ لأن # عل من صِلَة القُدرة وآية (إبراهيم)؛ المثل للعمل؛ لقوله تعالى: 
۾ مَل اأر ت كقَروا بيهم أعَمَلَمَرَ ‏ (إبراهيم: ۱۸)ء تقديره: مَل أعمال 
الذين ڪفروا». 

-٥‏ قال تعالى: وَس کقه دوا يکين ن راڪم ن لم يکنا جن مرل 
وأا كانِ كن رون ِى ألشهكآء 4 (البقرة: ۲۸۴). 

وقال تعالی: ‏ ذا بلغ اجلهن قيهن بمعروفي أو فارفوهن بمعروفي وأسمدوا 
دوف عَدَلٍ منك اموا أسهَددَة رل £ (الطلاق: ۲). 

قال ابن القيم 4#: «قال تعالى في شهادة المال: # من رون من ألشهداي 4 
(البقرة:٠۲۸)ء‏ وقال في الوصية والرجعة: # ذوى عَدَلٍ نک 4 (الطلاق: ؟)؛ لأن 
المُسكَشهد هناك صاحب الحق» فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حَقّه» فان لم يڪن 
عدلا کان هو المُْصَيّم لحقه» وهذا المُسَْشُهد يَسكَشُْهد جحق ثابت عنده فلا يڪفي 
رضاه به» بل لا بد ان يڪون عدلًا في نفسه»ء وأيضا فان الله 4# قال هناك: # يکن 
رون م ألشهَكَآء ي؛ لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاه» وإذا قال 
من عليه الحق: أنا راض بجشهادة هذا عل؛ فضي قبوله نزاع» والآية تدل عل أنه يقَبَلء 
بخلاف الرجعة والطلاق؛ فإن فيهما حًا لله» وكذلك الوصية فيها حق لغائب» اه. 

٦د‏ قال ٹعال: چ کات رب آھ یکر ی وا ول یمستشی بک قال کڪ کرت آنه شل ماوكا 
إا شی اما بإتمایقول کرک یکو( 4 (آل عمران)ء وقال تعالی: ‏ مال ران کون 

اد او 


ی عم وقد بلي لبر امراق عاق فال كدت سیق عل مامکاء ن 4 (آل عمران). 


.)٠١١/١( كشف المعاني في المتشابه من الثاني‎ )١ 
.)۷٤/١( ؟) إعلام الموقعين‎ 


قال ابن کثیر 4: قالت في مَُاجًاتھا: َب اَن ن لی واد وکر یسن ر ؛ 
تقول: كيف يُوجّد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عي أن أتزوج» 
ولست بغيًا؟ حاشا للّه. فقال ها املك -عن الله - في جواب هذا السؤال: # ڪَد 
اَي مياه ؛ اي: هکذا مر الله عظيم» لا يُعجرُه شيء. وصَرّح ها هنا بقوله: 
يضق £ ولم یقل: (يفْعَل) كما في قصة زکرياء بل ص ها هنا على أنه لي لعلا 
يقي شُبهةء وأكد ذلك بقوله: چ لذا قصی آم انما یقول هکی کون . 

ل تال 2 اوا آل ا EES‏ 


ويالولين لجسا وګ نلوا اوك ڌڪم يِن نكي ڪن ترڙفڪم ولاهم وک 
e EE E‏ وا لوا الم ك 
کلک وک بوه مک قاو © 4 (الأنعام)» وقال تعالی: ا کک شو وک في 


ج 


مي س رزه pe‏ لِه نهر ڪا طا کہا gı‏ (السراء). 
قال ابن كثير 4#: «أي: ولا تقتلوهم من فَفُركمٌ الحاصل. وقال في سورة 
(سبْحان): # ولا نلوا اول ْمَك ؛ أي: خشية حصول فَقْرِ في الآجل؛ 
وٰمذا قال هُناك: ۽ عن رزقڪم ولاهم فبداً برزقهم؛ للاهتمام بهم؛ أي: لا 
تخافوا من فقرکم ڊسببهم» فرزقهم على الله 
۸- قال تعالى: ا وما يرك من السَيَطن نرم فَاسَكَودَ سید يانه إل سيم 


يم £ (الأعراف)ء وقال: # لماعك کک ۶اسذ باه لَه 
ا : ص 


e‏ وقال: ڇر انالد 
بار ساو ا إن ق درف NE eT‏ 
شر سے صد 4 (غافر: .)٥١‏ 


۱) تفسیر ابن کثیر (؟/٤٤).‏ 
؟) السابق .)۳٦۹/۳(‏ 


قال ابن القيم #: «وتأئّل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 


من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه رافظ السميع 1 و في الاعراف 
والسجدة (فُصّلّت): ۾ وما َرَت م ألسَيَطن َر َاسََوذ مذ وإ 
ليم )4 (الأعراف)» إ يرمك ِن ليطن َر ا N‏ 


أَلسَمِيعألْعَليمُ © (فصلت)ء وجاءت الاستعاذة من شر لانن نین ا 
ويُرون بالا بصار بلفظ: # آلسسيي ح ألبص ير £ في سورة حم المؤمنء فقال: # ِن 
آآرے ر لوت ف ١اک‏ امہ بر لطن اتم نف ص ڈو روم ا بک 
EE‏ إکة. هو اميخ ابص ا £ (غافر) لأن أفعال 
هؤلاء أفعال مُعَايّنة ثُرى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في 
القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدرك بالرؤية والله أعلم». 

وقال #ه: «وتأمل سر القرآن الكريم ET‏ الوصف بالسميع العليم 
بذ كر صيغة # هو £ الدال على تأكيد النّسْبة واختصاصهاء وعَرّف الوصف بالألف 
واللام في سورة # حر 4# (فصلت)؛ لاقتضاء المقام هذا العأكيدء وتركه في سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة # حم وقع بعد 
الأمر بأشق الأشياء عل النفس وهو مُقَّابّلة إساءة المُسيء بالإحسان إليه» وهذا 
أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» ولا يَُقّاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. 


والشيطان لا يد يَدَ ع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجزء و ا 
عدوه فیدعوه الى الانتقام ویزینه له» فان عجز عنه دعاه إلى الإاعراض عنه» وا 


(١‏ بدائع الفوائد (۲/ ۳۹-۲۳۸؟). 


شي ء إليه ولا سن فلا يُوْثِر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله تعالى 
وما علده عل مله العاجل. 


رھ سے ت وار ر و ص red‏ ع ع 
سود بال إلَه هو السَمِيع اغيم ©) + (فصلت)» وأما في سورة الاعراف فإنه 


أمره أن يُعرض عن الجاهلينء وليس فيها الأمر بمْقًابَلة إساءتهم بالإحسان» بل 
بالإعراض» وهذا سّهل عل النفوس غير مسْتَعص عليهاء فليس حرص الشيطان 
وسَعيه في دَفع هذا كجِرَصه عل دَفع المُقابّلة بالإحسان» فقال: # ورمًايرَتّكَ 
الکن دع اتيد بالر إل سر علي © 4 (الأعراف)»0 

وقال في موضع آخر: «وقال هاهنا: نه هو السَمِي لملم ‡ (فصلت:٣۳)»‏ 
فأكد ب(إن)» وبضمير الفصل» وأتى باللام في: #أَلسَمِي علي . وقال في 
الأعراف: # إلَهرسميع علي 4 (الأعراف:٠٠٠).‏ 


وسر فاك را آعل آ خت اقفر عل جرد الا ول کله ارد 
إثبات نجرد الوصف الكاني في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك؛ فالسمع لكلام المُستعيذ» 
والعلم بالفعل المَستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل 
للموضعين» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنڪاره سبحانه عل الذین شکوا في سمعه لقوهم وعلمهم به 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
قرشيان وثقفي› أو ثقفیان وقرشي» كير سَحْم بطونهم» قليل فِقٌه قلوبهم» فقالوا: 


1٥١ 


oe 
وما مترو أن شد عك‎  :4 الآآخر: إن سمع بعضه سمع کله. فأنزل الله‎ 
اکا ل‎ e تک و اسیک وک جوک وکلک دة‎ 
نکر ای تہ ریک کک أَصَبتّم يِن اكير © £ (فصلت)» فجاء‎ 
العوكيد في قوله: له هوالسَمِيم علي . في سياق هذا الإنڪار؛ آي: هو وحده‎ 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا کما یظن به أعداؤه الٰجاهلون: أنه لا‎ 
e 
رة فصلت دَفُع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من جرد‎ 
ر عنهم؛ وهذا عقّبه بقوله:  وَمَا يها إل لين صبرها وما فما إل ذو‎ 
حل عَظيم ل 4 (فصلت)» فحَسن العأ كيد لحاجة المُستعيذ.‎ 
وأيصًّاء فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله» وأدلة ثبوتهاء وآيات‎ 
£ ربوبیته» وشواهد توحيد؛ وههذا عَقّب ذلك بقوله:  ومن ايده الل وألتََارُ‎ 


رع 


(فصلت:۳۷)» وبقوله: ومن ايد الفا د (فصلت: 2(۹ 


-٩‏ قال عن إبراهيم &: ۾ ڪر شيد 4 ي (المحل:١۴٠)ء‏ وقال: 


از اسبح ا ظلهرة وباطتة (لقمان: )٠‏ «فجَمَّع النعمة في آية النحل كمع 
ا 0 لأن نعم الله لہ ی وإنما يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرهاء 


۱) أخرجه البخاري »)۷٩۱4۸۱۷(‏ ومسلم .)۲۷۷٥(‏ 
؟) إغاثة اللهفان -۹٦/۱(‏ ۹۷). 


of 


وهو ما کان من ابراهيم 4+ قَدَّ گر كمع القِلّة في هذا المقا» أما آية لقمان فجمعها 
جنع گثرة (نِعَمَه)؛ لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًا. 
-١‏ في سورة الكهف قال الخضر 4#: «في الأوى: ك اا 4 


2 ن > 


(الكهف:۷۹)» وفي الغانية: # اردتا أن يدلما رما حم نه روه وارب ّما 
(الكهف)» وفي الغالحة: ‏ قاراد ريك أنيبلعا أشدهما وستخرحا رهما 
رحْمَة من رَيَكَ 4 (الكهف: )۸٩‏ فما وجه كل واحدة من هذه الألفاظ؟ 

قلت: إنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه على سبيل الأدب مع اة تال 
فقال: # ردت أَنْأَمبًا ‡» ولا ذكر رعاية المصالح في مال اليتيمين لأجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله ؛ لأن حفظ الأبناء وصلاح أحواهم لرعاية حق الآباء 
ليس إلا لله #؛ فلأجل ذلك أضافه إلى الله تعالى). 

اه کال جما الوا آ س واا ءال و ن كنم عت © فلا 
تاکن ب سا ہے ھی © دا پو ہکا كھ اکس © 
(الأنبياء). 


ا 


وقال تعالی: چ قاو انوا ھر ہیا اموه ف ا یحی ا ارادا پو کدا ملت 
سملن ت 4 (الصافات). 


) أسرار البيان في الععبير القرآني (باب: البنية في التعبير القرآني). 


؟) تفسیر الخازن (٤/۲۸؟).‏ 


قال الإسكافي رچ : «للسائل أف فل فيقول: ڌا ف قصة واحدة» فجاء ف 
موضع: الَخَضرت (الاأنبياء:٠۷)»‏ وفي موضع: #[ ألأَسَمَلنَ 4 (الصافات:۹۸)» 
فهل في كل من المكانين ما يختص باللفظ الذي خض به؟ 

والجواب أن يقال: أمّا في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 


آنه قال: E ER‏ 4 (الأنبياء:٠۷)»‏ ثم اخیرعن الكفارلمًا 


و < 
1۰ 


ألقوه في النار وأرادوا به كيدًا: ‏ مَجَعلَكَهمآلكَْسَر 4 (الأنبياء:٠۷)»‏ والكيد: 
سعي في مضرة لورد على غفلةء فذكر مُكايَدَة بينهم وبين إبراهيم 4# فكادهم 
ولم يڪيدوه فخسرت جارتهم وعادت عليهم مُگايَدَنُهم؛ لأنه كسّر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم» فذكر الأخسرين؛ لأنهم خسروا فيما عاملهم به 
رغامان من اكيت الى اضرنت الها 

وأما الآية التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضی من الأسفلین» وهو أنه قال: ۴ قا انو له بيا امهف اجيم © 4 فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أجُّجُوهاء فلما عَلَوا ذلك 
او هل امل عدا ع لاان اه ام ق الوا و 
أمرهم في الأخْرىء والله تعالى نج نبيّه #ه وأعلاء عليهم» فانقلب عالي أمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم #. 

فلمًا حُظ إلى العارء صار ذلك سَافِلاء وأمر النبي هة عاليًا؛ فلذلك اختصت 
هذه الآية بقوله: ر جعلتهم الأَسَمَلِينَ 0 4 (الصافات)»0. 
۱) هو: محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافيء أبو عبد اللّه» عالم بالأدب واللغةء من أهل أصبهان. كان 


إسكافًا -يّقال للحَرًاز أو الصانع- ثم خطيبًا بالريّ. توفي سنة: ٤٠١‏ انظر: الوافي بالوفيات (۴/ ١۷؟)»‏ 
والأعلام للزرکلی /٦(‏ ۲۲۸-۲۲۷). 


؟) درة العنزیل (۱/ .)٩۰٦ -۹۰٥‏ 


ol 


ے 


J8‏ سم موا اللو أعَرضوا عن وقالوا آنا اغا وککم آذك 
سكم يكملا تى جهن ك £ (القصص). 

وقال: 2 اهوت قَالوأ سكسا 7 (الفرقان). 

قال ابن القيم ه4: «وکان رفع السلام مقعيًا؛ لان حكاية ما قد وقع» وتصب 
السلام في آية الفرقان مُتعيدًا؛ لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن 
أن يَعْبَِدَّه إذا خاطبه الجاهل). 

٣‏ قال تعالی: ۴[ لمن ررکم ی ے الوت والاض فر © ۽ (سبا). 

وقال: #[ قل من يرقم يِن اسما والأرضٍ أس يلك أَلسَمَح والاصر ومن 
e‏ 
نفو © 4 (یونس)۔ 


قال ابن القيم 4#: اهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوفس: إ قل 
يرذقكم من اسما والأرضٍ اَم يك الح داشر (یونس:۳۱)» وبين 4 في 
سورة سباً: ‏ قل من برزقکم سے لسوت وآلذرض فلا 4 (سبا:؟)؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فَرَنًاء فتَدَبّر السياق تجده 
َقِيصًا ما وقع» فإن الآيات التي في يوفس سيقت مَسَاق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يىكنهم إنكاره» من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومُدَبّر أمورهم وغيرهاء ورج الحي من الميت وا ميت من الحي» فلما كانوا مقَرّين 
بهذا كله» حَسُن الاحتجاج به عليهم» أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره 


.)٠١١ بداثع الفوائد (؟/‎ (١ 


SS 
يستطيعون فِعْل شيء منه؟! وطمذا قال بعد أن دگر ذلك من شأنه تعالی:  سيقو‎ 
َه ‡؛ أي: لا ُد نهم يرون بذلك ولا يجحدونه» فلا ٻُد ان يڪون ر‎ 
يفون به» والمُحَاظبون المُحتَج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مُقِرّين بنزول الرزق‎ 
من قبل هذه السماء التي يشاهدونها با لحس» ولم يڪونوا مقِرّين ولا عالمين بنزول‎ 
اا ززق شن اء ل ماجن تش ا مو عل عام ال عا وا‎ 
السماء هناء فإنه لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن‎ 
كان هو المطر فمجيثه من السماء التي هي السحاب» فإنه ُسَّى سماء؛ لِعْلو» وقد‎ 
أخبر سبحانه أنه بَسَط السحاب في السماء بقوله: ج أله الى برس ل الريح فير سكاب‎ 
سط في ألسماوٍ كف يسَاءُ  (الروم: ۸)» والسحاب إنما هو مبسوط في جهة‎ 
العلو لا في نفس الفلك» وهذا معلوم بالحس فلا يُلتفت إلى غيره.‎ 

فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم» لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ 
لأنهم لا بُقَرُون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواج ولا 
بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبديةء وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي 
به الحياة الفانية المُنْقَّضيةء فما يتزل من ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والموارد الربانية والمَترّلات الإية وما به قوَام العالّم العُلوي والسُمَّلي من أعظم 
آنواع الرزقء ولڪن القوم لم يڪونوا مُقرين به» فخُوطبوا بما هو قرب الأشياء 

بجحيث لا يمکنهم إِنڪاره. 

وأما الآية التي في سورة سبأء فلم ينتظم بها ذٍكر إقرارهم بما ينزل من السموات؛ 
وهذا أ ررسوله بأن یتو اواب فیهاء ولم يذكر عنهم انهم المُجيبون المُقِرُونء فقال: 
قل من رکم الس موت والارض فان چ ولم يَمُل: # فسیقولون الله چ فأمر 


۱7 


تعالى نبيه 4# أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه 
ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من 
الاثنین؛ إذ قر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر». 

٤‏ - قال تعالی: # کو اء جعاتة حمل ما فظاتہ کوت © 4 (الواقعة). 

وقوله سبحانه: # لاء ملك أجَاجا 2 4 (الواقعة). 

قال ابن هبيرة 4#: «تأملت دخول اللام وخروجهاء فرأيت المعنى: أن اللام 
تقع للاستقبال؛ تقول: لأَطْربدّك؛ أي: فيما بعد لا في الحال. والمعنى: # ايم م 
تروت )نشم دز رع وه آم ن لر رعو ل أو اء عة حًا £ (الواقعة)؛ أي: في 
مُستَقَبَل الزمان إذا تم فاستحصد وذلك أشد العذاب؛ لأنها حالة انتهاء تعب الزارع 
واجتماع الذَيْن عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصادء مع فراع البيوت من الأقوات. 

وأما في الماءء فقال: # وء جلك أجَاجًا ‏ (الواقعة: ١۷)؛‏ أي: الآن؛ لأنا لو 
سرا ذلك» لشرب العطشان وادخر الإنسان». 

-٠‏ قال تعالی: #[ وتک خو أ لطر عاب ألم © 4 (المجادلة» 
وقال: نال بحاو اہ وشو کت کیت آلزی ن لھم ود رلا ٥اك‏ َب 
وللگفرت عَدَاب مهين ا 4 (المجادلة). 


قال الإسكاني 4#: «للسائل أن يسال عن خاتمتي الآيتينء» وهما: #إ عَدَابُ ألم £ 
وچ داب مين وکا آوچ اخضاض ک واحد مھت پا دک ها 


۱) السابق (۱/ ۱۱۸-۱۱۷). 


؟) ذيل طبقات الجنابلة .)٠١١-٠٠١/۴(‏ 


والجواب أن يُقال: نّا قال في الأولى: َلك موا یاه ورشولو ؛ أي: يُبين 
لڪم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» ودر الحدود التي حَدَها لِعباده تم سى من لم 
يُومِن کافرًا باسمه ودَوعَدَه بالعذاب الموجع المَبّالغ فیه» وهو ما ضوف الله تعالی به 
عباده» نعود بالله منه. 

وأما قوله: ۾ عَدَاب مهي £ فلأن قبله: تالز مادو آنه ورسو ك هه 
فصن معنى الفعلين الشرط والجزاءء فجعل الگبْت جزاء مَّن آثر جربا غير 
زب الله ورسوله» وحَدًّا غير حَدهماء والكبْت: الإذلال» وقيل: العَلْبُ والقَهُر 
والّخييب؛ وكل ذلك متقّارب). 


-٦‏ قال تعالى: # وفج آمهم حى َسيل وروم ) 4 (الذاريات)» وفي سورة 


9 


المعارح: #* ولت ن ويم ق َعم )لايل لمرو @) 4 (المعارج). 

قال الغرناطي 4#: «يُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: 
َعَم وسقوط ذلك في الذاریات؟ وهل کان يتاب عکس الوارد؟ 

والجواب» والله أعلم: أن آية المعارج قد كَقَدَّمها مُنَصِاًا بها قول تعالى: # ! 
اصن  )©‏ (المعارج)» والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبةء وأيصًا يَقْرّن بها في آ 
الكتاب الزكاة المفروضة» وبها مسر المفسّرون الحق المعلوم في آية المعارج. 

قال الزخشري: لأنها مُمَّدّرة معلومة. 

قلت: ولیس في المال حق مُقَّدّر معلوم وقتًا ونِصَابًا ووجوبًا غيرهاء فلما أريد 
بالجق هنا الزكاة قبع بوصف رز المقصود». 


ت 


ل 
ي 


۱) درة العنزیل .)۱٩٥۸-۱٩٥۷/۱(‏ 
؟) مالاك التأويل (/0). 


۷- قال تعالی: # َد قي ِب لسر وألعرب إا قير ) عل نيدل حَمنْم وم 
O‏ { (المعارج). 
وقال تعالی: ‏ رب لرن ورب ار ۳ 4 (الرحمن). 


ر 4ر ھ<ے م 


وقال تعالی: قل د ترق اسر وما ينما نك تتأو © £ (الشعراء). 


وقال تعالی: چ رب اشرق والْغری لا إل إلا هو اذه وكيل © 4 (المزمل). 


قال ابن القيم 4#: «مَجيء المَّشرق والمَغْرب في القرآن تارة جموعين» وتارة 
ا ¢ وتارة مفردین؛ 5 ختصاص کل حل بما قت يعتصيه من ذلك؛ فالآول کقوله: 
ل يرارق وارب 4 (المعارج: ۰) والغاني کقوله: ‏ رب اكرون ورب لمرن 
میا ٤ال‏ را تگربان ) 4 (الرحمن)» والغالث كقوله: ‡ رب لر ولي 
إلا هو اذه ری € 4 (المزمل). 

امل هذه الحكمة البالغة في تَعَايُر هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية 

فحيث جُيعّت» كان المُراد بها مَسّارق الشمس ومَعَّاربها في أيام السنة؛ 
وهي متعددة. 

وحيث أفردت كان المُراد أفْقّى المَقْرق والمَغْرب. 

وحیث ثنّْیا کان المُراد مَمْرِ صعودها وهُبوطها ومَغُربیهماء فإنها تبتدئ 
صاعدة حت تنتهي إلى غاية أؤجها وارتفاعهاء فهذا مَفْرق صعُودهاء وينشاً منه 
فصلا الخريف والشتاء. فجعل مَشْرق صعودها بجُملته مَشْرقًا واحدًا» ومَشرق 


10۹ 


هُبوطها ججُملته مَْرِقًا واحدًاء ويُقابلها مَغْرباها؛ فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والحثنية والجمع. 

وما وجه اختصاص کل موضع بما وقع فيه فلم أَرَ أحدًا تعرض له ولا فتح 
بابه» وهو جمد الله بيّن من السَيّاق» فتأمل ورُوده مى في سورة الرحمن؛ ما كان 
مساق المررة مساق الان ال جات فد كر أرلا و الاجاد وسا افك 
والععليم» ثم گر يِرَاجي العالم ومَظْهَّري نوره: وهما الشمس والقمر» ثم گر 
وي العبات» ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم 
والشجرء تدر توعي السماء الرفغة والارض الرضعةة واخبر اة رفع هذه 
ووضع هذه ووسَّظ بینهما ذکر الميزان» ثم گر العدل والظلم في الميزانء فأمر 
بالعدل ونهی عن الظلم» ثم در وي الخارج من الأرض: وهما الجبوب والغمارء 
ثم ذكر حَلّق نوعي المکلفین: وهما نوع الإنسان ونوع ال جان» ثم گر نوعي المَشرقین 
ووي المَغُربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب. 

فتأمل حُسْن تثنية المَفْرق والمَغْرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك» وقدّر 
موضعهما اللفظ مُرَدَا ومجموعًاء تجد السمع يَنْبُو عنه» ويشهد العقل بمْنَاقَرّته للنّظّم. 


ثم تأمل ورُودهما مُفْرّدين في سورة المُرَمَل؛ لما تقدمهما ذكر الليل والنهارء 
ا »ثم أخبره أن له في النهار سَبْخًا طويلاء فلما تقدم ذ كر 
الل ا مر د فهو ك اهار وما رن مه ٤‏ کلت ب کر ارق 
والَغْرب اللذين هما مَطْهّر الليل والنهار» فكان ورُودهما مُمَردين في هذا السياق 


أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحد» فالنهار أبدًا يظهر 


من المَفْرٍق» والليل بدا يظهر من المَغْرب. 

ثم تأمل جيئهما مجموعين في سورة المعارج في قوله: #هَأقَيمرَبَلسرقٍ عر 
إا تقر ن ع أن خان وما يوقن ©) 4 (المعارج)» لا كان هذا القَسم 
في سياق سَعَة ربوبيته وإحاطة فُدرته» والمُقَسّم عليه أرباب هؤلاءء والإتيان جير 
منهم؛ دَگر المَشّارق والمَعّارب؛ لعَصَمَنِهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته 
العظيمة الكبيرة ودَقّله سبحانه ها وتصريفها كل يوم في مَشْرٍق ومَغُرب» فمن 
فعل هذا كيف يُعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيّرا منهم» وأيصًا فإن 
تأثير مَسَارٍق الشمس ومَعًَاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهورء 
وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لِكَبَدّل أجسام البات وأحوال الحيوانات 
وانتقاها من حال إلى غيره» ويبدل الجر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصيف» إلى ساثر تَبَدّل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والدلوج وغير 
ذلك من الكَبَّدّلات والغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مَسَارق الشمس 
ومَعَاربهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا يرمع ما َشْهَدُونه من ذلك 
عل أن يبدل خيرًا منهم» وأكد هذا المعنى بقوله: # وَمَاضْبمَسَبقينَ ٠4‏ فلا يليق 
بهذا الموضع سوى لفظة الجمع. 
1) وقال أيصًا: «وأما في سورة المُرّمَّل قَدّگر المَفْرق والَغُرب بلفظ الإفراد؛ لما كان المقصود كر 
ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تَمَرّد بربوبية المَفْرق والمَغْرب وحده فكذلك يحب أن يتفرد بالربوبية 
والعوكل عليه وحده فليس للمَفْرٍق والمَغْرب رب سواه فكذلك ينبغي ألا شَحّذ إله ولا وكيل سواه. 
وكذلك قال موسی لفرعون حین سأله: ‏ مارب العلمرتا) 4 (الشعراء)» فقال: َل رب اشرق 
المرب وما تنما نک َا () £ (الشعراء)» وني ربوبیته سبحانه للمشارق والتَعًارب تنبیه عل 


ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم» وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل 
والهار وما تضمناه...» اه. العبیان في أقسام القرآن (ص ۱۹۰- .)٠۹١‏ 
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ثم تأمل کیف جاءت ایصًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: ۴ ت 
الوت وألأرض وما مما ورب مرق ا)4 (الصافات)» لَمّا جاءت مع جملة 
المربوبات المتعددة وهي السموات والأرض وما بينهماء كان الأحسن ميئها 
مجموعة؛ لينتظم مع ما تقدم من الجمع والكَعَدد. 

ثم تأمل كيف اقتصر عل المَشارق دون المَعَارب؛ لاقتضاء الحال لذلك 
فإن المَشَارق مَظهّر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتَصَرّفه ومَعَاشِه 
وانبساطه» فهو إنشاء مَشْهُود» فَقَدّمه بين يدي الرد على مُلكري البعث» ثم 
دكر تَعجُب لَبِيّه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قرر البعث 
وحاهم فيه» وكان الاقتصار عل ذكر المشارق هاهنا في غاية المُناسّبة للغرض 
المطلوب والله أعلم». 

۸- قال شيخ الإسلام : «القّر لم يضف إلى الله في الكتاب والسَنَّة إلا عى 
أحد وجوه ثلاثة: ما بطريق العموم؛ كقوله: ‏ لَه ڪل ڪل ىء 4 (الزمر:٩٣)»‏ 
وإمَّا بطريقة إضافته إلى السّبب؛ كقوله: # مِنسَرَمَاحَلَقَ © 4 (الفلق:؟)» وإمًا 
أن بجحذف فاعله؛ کقول الجن: چ وأا لاد رام ارد من في آلأرض أ آراد وم نم ردا 
£0 (الجن)» وقد جمع في الفاتحة (الأصناف العلاثة) فقال: # المد َه رسب 
سیت © 4 وهذاعام وقال:# رط الین اَم عل عير المغضوب عله 
(2) 4 فحدّف فاعل الغضب. وقال: # وك آلسَالبَ ‏ فأضاف الضلال إلى المخلوق. 
ومن هذا قول الخليل: * وإذا مضت فهويشفبب 4 (الشعراء:٠۸)»‏ وقول الخضر: 
از کارت ان أعیہا چ (الکھف :۰)۷۹ کاردا أن یبد لھ مار ما امه روه واب ًا 4 
(الكهف:٠۸)»‏ قاراد ريك أنيعاأشدهمّا (الکهف:٩0۲)۸.‏ 

۱) بدائع الفوائد (۱/ ۱۴۳-۱۹). وانظر: التبیان في أقسام القرآن (ص ۱۹۶- .)۱۹٩‏ 
( جموع الفتاوی .)٥۱٩-٥۱۱/۸(‏ وانظر: منهاج السنة (۱4۳/۳)» (١/١٠ء).‏ 
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۷- دلالات الجملة (الاسمية والفعلية): 

اد قال تعای: ۴ موي لد بو آلب نیبم فم وو لدا ن 
عند الله ليشترواً EE A‏ ويل ب ف ا کوت يديهم E‏ 

سبو © 4 (البقرة). 

قال الأصفهاني 4: «إن قيل: لم دكر # يبي 4 بلفظ المستقبلء 
و# کیت E‏ تنبيهًا على ما قال البي *َ 
فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سُنة سيئةء فعليه وِزْرُها ووزْرُ من عمل 
بها إلى يوم القيامة)» فته بالآية أن ما أضلّوه وأثبتوه من التأويلات الفاسدة 
التي يعتمدها الجهلة هو اکتساب وزڙر يڪتسبونه حال فحالً0. 

> قال تعالی: # وقد ٤َاتَبتا‏ مو بی لكب وام شوو اسل وتيا 
عیسی ا رم الكت اید ته بروج الد أ لما جایکم رسو ہما لا وت اش 
اسر فة راکدب TT‏ 

قال ابن شير 4#: «قال الزعخشري في قوله: ‏ ريكدب وريمًا مئت : 
إنما لم يقل: (وفريقًا قتلتم)؛ لأنه اراد بذلك وَصقَهم ق امین اسا لأنهم 
)١‏ هو: الحسين بن محمد بن المُمَصل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب» أديب» 


من الحكماء العلما. من اهل (أصبهان) سڪن بغداد» واشتهرء حق کان يقرّن بالغزالي» توفي شة: 
٩۹ھ.‏ انظر: سير اعلام العبلاء »)۱٩١/۱۸(‏ الأعلام للزركي (؟/ .)0٥‏ 


(f‏ رواه مسلم (۷). اختلاف يسیر في اللفظ. 


: امن سن سلّة حسنة 


۳) تفسير الراغب (١/۱٤؟).‏ 


اوو قل ای ولم واس » وقد قال # في مرض موته: «ما زالت أ َة 
خیبر تَعَاودُني؛ فهذا أُوان انقطاع َبْهَري»٩.‏ 

قال ابن القيم 4#: «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر 
الكامن من الس ليقضي الله اما کان د تعالى لأعداثه 

من الیھود: ۾ آفکلما جاک رول یما لا وی اشک اشک کرم راکدب ريق 
قوی 4 » فجاء بلفظ كدب ب بالماضي الذي قد وقع منه وتحققء وجاء بافظ 
# ئلوب بالمستقبل الذي يتوقعونه» وينتظرونه» والله أعلم»”. 

٣‏ قال تعالی: ٭ وما ڪات أله يعدبم وات فم وَماکات اله معَذَبَهم 
وهم عفرو © 4 (الأنفال). 

(فقد جاء في صدر الآية بالفعل: ۾ يعدبم وجاء بعده بالاسم: 
مُعَدَبَهَمّ 4 وذلك أنه جعل الاستغفار مانعًا ثابتًا من العذاب» جخلاف بقاء 
الرسول بينهم فإنه -أي العذاب- مَوْفُوت ببقائه بينهم؛ فذكر الجالة الغابتة بالصيغة 


ء 


(١‏ اخرخه البخاري بنحوه في صحیحه .)٤٤4٩۸(‏ واا عرق في الظهرء > وهما ابهرّان. وقیل: هما 
و e‏ وقیل: e‏ » فإذا o‏ و 


ا ا ls‏ مته آي a‏ ا 
ويه أل لر ت ١‏ ا رد ال ا ي و و ی ر د ا ا 
فیسی السا ويمتد إلى الساق فیسی الصافن. النهاية لابن الأثير »)۸/١(‏ م (أبهر). 

؟) تفسیر ابن کثیر (۳۹۳/۱)» مع مُعَابَرة في عبارة الزمخشري في الكشاف .)٠١۳ /١(‏ 

۳) زاد المعاد .)۱۱۳/٤(‏ 


E 


الاسميةء والحالة المَوْفُوتة بالصيغة الفعليةء وهو نظير قوله تعالى: وما كتا 
میک الشری إل اهنا يشوت () £ (القصص) فالظلم من الأسباب 
الغابتة في إهلاك الأمم» فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة عل الفبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيصًا دون الفعليةء فقال: # اهلها ظيموت ي 
ولم يقل: (يظلمون)؛ وذلك معناه: أن الظلم کان وصمًا ثابتًا هم» مُسْتَقرًا فيهم» غير 
طارئ عليهم» فاستحقوا الملاك بهذا الوصف السَّئ. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يڪن وصمًا 
ثابًا فیهم» ونه لا یھلکھم إلا إِذا کان الظلم وصمًا ثابتًا فیهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية: # يسْكَعْمروكَ ج وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية: ٭ ظيموت ي 
فانظر إلى رحمة الله 5 جخلقه). 

+ قال تعالی: ٭ڑ وقد جات رسا ھم اسر ی قا 
ُت أن جاه وجل حَِيٍ © 4 (هود). 

قال ابن القيم 4#: «أما السؤال العاشر -وهو السّر في صب سَّلام ضيف 
إبراهيم الملائكةء ورَفْع سَلايِه-: فالجواب: أنك قد عرفت قول الُحَاة فيه» أن سام 
الملائكة َصَمّن جملة فعلية؛ لأن تَصب السام يدل عل: (سَلَمْنا عليك سلامًا)» 
وسلام إبراهيم َصَمّن جُملة اسمية؛ لأن رَفْعَه يدل على أن المعنى: (سَلامٌ عليڪى). 
والجملة الاسمية تدل عل الغبوت والكَقَرُرء والفعلية تدل على احُدُوث والشَّجَدّدء فكان 
سّلامه علیهم أکمل من سلامهم علیه» وکان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 
وهو مقام الفضل؛ إذ حَيّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه...). 


.)٠٦ص( الععبير القرآني‎ )١ 


إلى أن قال ##: «فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهیم 
ورَفْعه ونب ذلك إشارة إلى معن لطيف جدًاء وهو أن قوله: (سَلامٌ عليڪم) 
من دين الاه ال عن امام الماد راي لا هاه رامن اة براحي الى 
أمر الله بها وباتّباعهاء فحكى لا قوله؛ ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم حك 
ول أغمافه راا أعر ع الارن العف ا اع 


۸ ما يرجع إلى تصريف اللفظ: 

قال تعالی: ‏ وإ لتا للمکیگة سج دوا دم مسجد إل إبلیس أن واستکر 
ن می الكشرت ) 4 (البقرة). 

قال ابن عاشور 4#: من لطائف اللغة العربية: أن مادة الاتصاف بالكبْر لم 
تجئ منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (الكَقَعًل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر 
لا کون الا مقطا الکن ار گیا له وما ھی کی ا 


.)٠٥۸-۱٥۷/۲( بدائع الفوائد‎ (١ 


؟) التحرير والعنوير .)٤٠٥/١(‏ 

وهذا إنما يَصَدُق في حق المخلوق. لكن يُشكل عليه ما يضاف إلى الله تعالى» فمن أسماثه (المتكّر)» 
ن ی ا 

مع أن ابن عاشور نفسه قال في هذا الموضع من كتابه: «الاستكبار: يعني التزايد في الكبْر؛ لأن السين 
والتاء في قوله: (استكبر) للمبالغة لا للطلب» اه 


E) 


۹- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين' (تضمين الحرف معنى 
الحرف» وتضمين الفعل - أو ما في معناه- معنى فعل آخر أو ما في معناه): 
القطبيق: 
-١‏ قال تعالی: ۴ ادا ا $ (الفاتعة). 


المطلوبة؛ فأ جرف الغايةه ومن عدي u‏ اا الى 
المطلوبب» فأى ب(اللام) الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هَديثّه لكذاء 
فُهمَ معنی: کا وی و ا اق که َه تَصَمّن المعنى 
الجامع لذلك كلهء وهو الكَعَرّف والبيان والإهام؛ فالقائل إذا قال: ر أشد الط 
آلسَْفِم © هو طالب من الله أن بُعَرقَهٌ ایاه» وبٌبینه له» ویُلهمه إیاه ویُقدره 

عليه» فيجعل في قلبه عِلّْمه وإرادته والقدرة عليه» قجرد الفعل من الحرف» وآ 
به جردا مُعدى بنفسه؛ ليتَصَمّن هذه المراتب كلهاء ولو عدي بجحرف» تَعَيّن معناه 


وََّصّص بحسب معنى الحرف» فتأمله؛ فإنه من دقائق اللغة وأسرارها». 


)١‏ هو: إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لعصير الكلمة ثُوَدّي مُرَدّى كلمتين. انظر: شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ ١٠ء٤).‏ أو أن يمدي فعل -أو ما في معناه- مَمّدّى فعل آخر -أو ما في 
معناه- قَيْعّطى حكمه في التعدية واللزوم. انظر النحو الوافي (؟/ .)٠۷١-٠١۹‏ وهذا الععريف هو الذي 
ارتضاه المجمع اللغوي في القاهرة. وللتوسع: ينظر: النحو الوافي .)٠٦4/۲(‏ 

؟( بدائع الفوائد (۴/١۲-١؟).‏ 


ت ا 


> قال تعالی: چ يناما لیت موادا قشم إلى الصو فاغس لوا وجو مک 
e‏ لل أَلْمرافق وامَسحواً کک وڪم إل الکن کیان وزن کت 
E‏ نک رک اول ن سفر أو جاء اح ا نکم من تايط أو لمم 
کک تسوا صمیدا علا اس د تسوا بجوو ر ر Eke‏ 


ما بريد اله ليجل عيَڪُم ين حَرچ وکن برد ليطهرک م وليم عمك 

علیک لعل لمڪم تروت 7 4 (المائدة). 

فقوله تعالی: # وا مسوا ر وسک وآ رڪم َظيرٌ قوله: له: چ فامستحوا 
EE ENT‏ 

قال ابن تيمية نل: «فإذا قیل: فامسحوا برۇوسڪم وبوجوهڪم» طض 
الملسح معنى الإلصاق» فافاد اڪم تلصقّون برؤوسڪم وبوجوهڪم شيئًا 
بهذا المسح. 

وهذا يُفيد في آية التيمم: أله لا بد أن يَلتصقَ الصعيد بالوجه واليد؛ وههذا 
ال LG 2 Ee:‏ ينه ې 

۳- قال تعالی: 2y‏ ڪاوا سرغو ف اليرت 4 (الأنبياء). 
أي: سیزیدونه؛ إذن: إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك» ولكنك سرع 
إليه» ولكن سَارَعْت في الخيرء فكأنك في ا لير أُولًا ثم تزيد في فعل الغير». 


.)۱٩٤ /٩۱( جموع الفتاوی (۱/ ۷۷؟)ء‎ (١ 


؟) تفسير الشعراوي .)٥۱۱۳/۹(‏ 


۸ 


4 قوله تعالى:  eae a Î‏ 
ی 0 
داب اير © (الحج)۔ 

قال ابن القيم 4#: «فتأمل كيف عَدّى فِعْل الإرادة هاهنا بالباءء ولا يُقال: 
اُردت بڪذا إلا لما صن معنى فِعُل «هََ) فانه بقال: هَممت بڪذاء فتوعد مَن 
هَمّ بأن يظلم فيه بأن يُذِيقه العذاب الألي. 

قال تعالی: وات وڪم لمل هذى أو ني صل مين © £ (سبا). 

قال الزركشي 4 : فاستعيلت # لعل ڇ في جانب ال حقء و# في ۾ في جانب 
الباطل؛ لان صاحبَ ال حقٌ أنه مُستَعْل يَرقْبُ تَطرُه كيف شاءء ظاهرَةٌ له الأشياء 
وصاحبٌ الباطل کألَّه مُنغیش في ظلام ولا يدري این توجّه». 

-٥‏ قال تعالی: چ اشرب پا عباد اه بجروا تجا © 4 (الإنسان). 

قال ابن تيمية 4#: «فاِلّه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الرّيء قَصُمّنَ 


(يشرب) معنی (یّروی)» فقیل: چ شرب یا چ » فأفاد ذلك اكه رب خضل 


معه الرىّ»". 


۱) زاد المعاد (۱/ .)٥٩ -٥١‏ 
؟) البرهان .)٠۷٥/٤(‏ 


۳) مجموع الفتاوی (۱؟/ .)٠٩۳‏ 


-٠‏ العقدير والحذف والزيادةء والتكرارء والتقديم والتأخيرء والترتيب بين الأمور 
المنكورة في الآية: 

(التقدير والحذف والزيادة) : 

التطبيق: 

١د‏ قال تعالی: #[ وذ ذا موۍ أرب له ثم أذ ليجل من بحرو انم 
يموت () £ (البقرة). 

قال الشنقيطي 4#: «الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم الجُل إلهّا فإن 
المفعول الغاني محذوف في جميعهاء وتقديره: اتخذتم العجل إلهاء ونكتة حذفه 
داثمًا: العنبيه عل أنه لاينبغي أن اظ بان عاد وها إل وقد اهار آل 
هذا المفعول في طه بقوله: ٭ فگدلك ای لامي )قاچ لهم علا جس دا لوار 
الو دإ هڪم وة وى فى €2 4 (طه)0. 


)١‏ التقدير: المُشار إليه في هذا المبحث: هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه ما لم يُصَرّح به. 
والحذف: يطلق في اصطلاح العلوم العربية على إسقاط خاص... والأنسب باصطلاح النحاة وأهل 

المعاني والبيان: أنه إسقاط حركة» أو كلمةء أو أكثرء أو أقلء وقد يَصير به الكلام المساوي مُوجَرًا. 

کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ .)٦۳٩ - ٦۳۱‏ 

وقد عَرّفه بعضهم بقوله: هو إسقاط جرء الكلام أو كله لدليل». البرهان للزرکشي (۳/). 
والزيادة: تطلق عل الكلمة الت وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصل» وإن كان هما فائدة أخرى؛ومنه 

ما سی برت ارياد انظ : كشاف اصطلاحات الفنو ن )۸( 

؟) انظر: العذب النمیر (۱/ ۹۱- »)۹٩‏ وانظر أيصًا: .)١١۷ -٠١١ /٤(‏ 


- قال تعالى: ب ال اا E‏ 

و ال واا یک و 0 ا E u‏ 
اوی £ (النساء) 

قال ابن القيم 4#: «فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قولّه تعالى: #إ ردو 
أو ولم يقل: (وإلى الرسول)؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسولء فما 
حَڪَم به الله تعالى هو بعينه حُڪُم رسوله ي وما بحڪم به الرسول 4 هو بعينه 
حُْگم الله» فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني کتابه فقد رددتموه لى رسوله 
وكذلك 5ا ردد رهزل وراه فد رودتو ال الل وخذا فى اسرارالقرا ن 

۳- قال تعالی يبوت E SA A RSA‏ 
لکوت ألمرون بالمعّروف والكاهوت عن اشكر 4 (العوبة:٩۱۱).‏ 

قال ابن القيم 43: في بيان وَجّه مَجيء الواو بعد استيفاء الأوصاف السبعة 
المذكورة في الآية: 

اوأحسن ما يقال فيها: إن الصفات إذا دكرت في مقام الععدادء فتارة 
سط بينها حرف العطف؛ لعَعَايُرها في نفسهاء وللإيذان بأن المُراد ذكر كل 
صفة بمُفْرّدهاء وتارة لا يتوسطها العَاطف؛ لاتحاد موصوفها وتَلارُمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تلارُيِها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها 
وجحذف مع بعض جحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من 
غر رال e‏ إسقاط حرف العطف» وإن أريد الجمع بين 
الصفات أوالتنبيه عل تَعَايُرهاء حَسّن إدخال حرف العطف. 


.)ء١ص( الرسالة العبوكية‎ )١ 


فمثال الأول: آلستیبوت آلصہڈوت آ و 4 (العوبة c(N\C:‏ وقوله: 
سمت مومت فيكت َكب 4 (العحريم:٥).‏ 


رھ 


وهال اكان درل هال د ا ر و ا و 


e 
فأُق‎ e اة‎ e أله أ‎ 


بالواو في الرضفن ال ون وحذفها في ا الاخرين؛ لأن غفران الذنب 
وقبول العوب قد يكن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر 
الذنب فَبِلَ التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل عل أنهما صفتان 
وفعلان مُتغايران» ومفهومان عختلفان لكل منهما حُكمّه» أحدهما: يتعلق 
بالإساءة والإعراض؛ وهو المغفرةء والقاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله 
تعالى والرجوع إليه» وهو العوبة» فثقبل هذه الحسنةء وتغفر تلك السيئة» وحَسّن 
العطف ههنا هذا العغاير الظاهر. 
وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن؛ وهمذا جاء العطف في قوله: 
ل هوآلأول وألأخر والظهرٌ لطن (الحديد: ۳)ء ورك في قوله: # لمك القدوش 
السام لون £ (الحشر: ۳؟)» وقوله: الحللق البارئ المصور 4 (المحشر:ء؟). 
وأما: ۴ سَدِید اماب ذی الول 4 (غافر: ۳)»ء ترك العطف بينهما لنُكتة 
بديعة: وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته اا اتفال کا 
هدید القاب فن در الکرل وط پاق هة عابت بل هنا عان ل 


۱۷ 


جلاف الأول والآخِرء فإن الأولية لا جاع الآخرية؛ وهذا قَسرها الي # بقوله 
«أنت الول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اه ازلیته 
وآخریته أبدیته. 

فان قلت: فما تصنع بقوله: بز شیاین 4 فان ظهوره تعالی ثابت مع 
بُطونه» فيجتمع في حقه الطّهور والبّظونء» والبي 4# فر الظاهر: بأنه الذي ليس 
فوقه شيء» والباطن: اه الذي ليس دونه شيء» وهذا العلو والفوقية ة مجايِع هذا 
القرب والدنو والإحاطة؟ 

فلت هدا سوال جسن الل خن دخو اراز خهةا: أن جذ الضفات 
مُتقابلة مُتضادة» وقد عَطف الغاني منها على الأول؛ للمقابلة التي بينهماء والصفتان 
الأخريان كالأوليين ف المقابلةء وذسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول 
SE a la‏ 

فإذا غرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه 
فيها؛ لأن كل صفة لم تُعطف عل ما قبلها فيهاء كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر- وهما مُتلازمان مُسْتَمَّدّان من مادة واحدة - حَسّن العطف؛ 
ليتبين ان کل وصف منهما قائم عل ڃِدَتِه» مطلوب تعيينه» لا يڪتفي فيه بحصول 
الوصف الآآخرء بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه» ونهيه عن المنكر بصريجه. 
وأيضا فَحَسّن العطف ههنا ما تقدم من التضادء فلما كان الأمر بالمعروف والنهي 


)رجه مسلم (۲۷۱۳). 


عن المنكر ضدين -أحدهما لَب الإيجادء والآخر طلَّب الإعدام- كنا كالنوعين 
المتغايرين الم لمتضادين» قَحَسن ذلك العطف»/. 


2 کک 


-٤‏ قال تعالى: # قال هم اول عل 


e 
اد‎ 


ری وعجلّت لیک رب لرضی () 4 (طه). 


کے و صم ےہ 


قال ابن هُبيرة 48: «قرأً ع قارئ: * ق هم اوک عل ای 9 4 (طه)» 
ففكرت في معنى إسقاط (ها) فنظرت فإذا وَضْعها للتنبيه» والله لا يجوز أن 
كُخاظب بهذاء ولم أر أحدًا خاطب الله َه بحرف العنبيه إلا الكفارء كما قال 
:۾ الوا را متؤلک شڪ اوتا لين كتا ذَعُوأمن دونك 4 (النحل:٦۸)ء‏ ر 
هتولاو أَصَلوتا ‏ (الأعراف:۳۸)ء وما رأيت أحدًا من الأنبياء خاطب ربه بحرف 
العنبيه» والله أعلم. 


وہہ دوو 1 


فأما قوله: ‏ يلو يَرَبَ إن تولا وم لاونو ك (الزخرف)» فإنه قد 
تقدم الخطاب بقوله: ‏ َرَت 4 فبقيت (ها) للتمكين».. 

قال: «ولما خاطب الله ية المنافقين قال: #إ تاشر متلا جد لثم عنم في 
أَلْحَيَوة لدا (النساء:۹٠٠)ء‏ وكرم المؤمنين بإسقاط (ها)ء فقال: # هتأنثم ألا 
4 آل عمر ان 5ق اله ال من اأ خف»0. 


.)٥٤-٥٩/۳( بدائع الفوائد‎ (١ 

؟) في الأصل: «فأفكرت في معنى اشتقاقها» والمثبت أعلاه من ترجمة ابن هبيرة في مقدمة الإفصاح. وهو 
أوضح في المعنى. 

۳) ذيل طبقات الحنابلة (؟/٤٤۱).‏ 

)٤‏ السابق: 


\VL 


ال لعطبية 
AE FEE A‏ 
اوا علوت 4 (البقرة: .)١١١۱۳١‏ 
قال السعدي 4#: «كرَرَّها -أي الآية-؛ لقع الكَعَلّق بالمخلوقينء وأن المُعوّل 
عليه ما اتصف به الإفسان» لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقى بالأعمال لا 
بالانتساب المُجَرّد للرجال). 
- قال تعالی: ۾ وقیکلائیت انقو مادا نر ریک الوا حب للت أَحسوا ن 
هذه اليا تة ولدار الكخرة خير وليه دار الْمَ رى 4 (العحل). 
قال ابن القيم 4#: «فقد تكرّر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في 
أربعة مواضع لسر بديع؛ فإلّها سُورة التعم الي عدّد الله سُبحانه فيها أصول العم 
وفروعهاء فعَرّف عباده أن هم عنده في الآخرة من العم أضعاف هذه بما لا يُدرك 
تفاوته» وأنّ هذه من بَعض نِعيه العاجلة عليهم» رَأنّهم إِنْ أطاعوه زادهم إلى هذه 
العم ای ثْ في الآخرة وهم أجور أعماهم تمام الكَّوفِيّة»)". 
١‏ العكرار: إعادة اللفظ أو مُرادفه لعقرير معنى. البرهان للزركشى .)٠١/١(‏ 
وقيل: هو ذكر الشيء مرتين فصاعدًا. انظر: الإكسير (ص٠٤؟).‏ 
وقيل: دلالة اللفظ عل المعنى مُرَدَدًا. انظر: العقرير في العكرير (ص۳-٤).‏ 
؟) تفسير السعدي (ص٠۷).‏ 
۳) إعلام الموقعين (؟/١٩٠).‏ 


(التقديم والتأخيرء والترتيب): 

ال لعطبية 

-١‏ قال تعالی: اك سد ولاك نَنََيث © ااا الَْتْم £ (الفاتعة). 

قال ابن القيم #: «وتقديم «العبادة) على «الاستعانة) في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد الق حخُلقّوا اء و«الاستعانة» وسيلة 
إليهاء ولأن ٤د‏ ند 4 مَُعَلق بألوهيته واسمه «الله» #إوَإاك يث ي 
متلق بربوبیته واسمه «الرب» ققدم اك تن چ عل ولاق ميث ڳ؛ 
كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة ولأن يك نة قَسُْمٌ «الرب» 
فكان من الشَّظر الأولء الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به» وإ وة 
نعي 4 قَسُْمٌ العبد» فكان من الشظر الذي له» وهو # أهَنًا رط السَت 4 
ال ارال 

قال تعالی: ۴ وو فلٹم فسا دادرم فیا وا رج انتم کنو © 4 
(البقرة). 

قال السعدي 4#: «لعل من فوائد تأخير ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح 
البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل؛ لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد 


)١‏ العقديم والعأخير: هو جعل اللفظ في رُنْبّة قبل رُنْبَتّه الأصليةء أو بعدها لعارض اختصاصء» أو 
أهميةء أو ضرورة؛ وعكسه الترتيب. انظر: الإكسير (ص٥٤٠).‏ 

ونعني به هنا ما هو أوسع من ذلك» فلا نقصره على ما فُذّم أو أخّر عن رُنْبَه» بل نذکر أَيصًّا توجيه 
ما كر قبل غيره» أو بعده» وكذلك توجيه ترتيب المذكورات على وفق ما جاء في الآية. 
؟) مدارج السالکین (۹۷/۱). 


۷7 


ما جرى فم ما يقَرّر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل عل الأمر بذبح البقرة» لصارت 
قصة واحدة). 

٣‏ - قال تعای: ا ود مایت ما ناس وما انیڈوا ن كام نوع مسل 
هذا اهعم لویل آن طهر بی لابو لمكي اع اشر ك 4 
(البقرة). 


قال ابن القيم #: «فإنه دكر أخص هذه الغلاثة وهو الطواف الذي لا يُشرع 
إلا بالبيت خاصة» ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج» وهو 
أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر 
الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما مَدَع منه مانع أو اسُنتْني شرعًا". 


-٤‏ قال تعالى: # إِتَمَا حرم يڪم اميه والدم ولحم اَلْخنزر وما ا 


رو د 


لير الله فمن ضط عير باع وا عاد َم َيه ِن لَه عور رجيم س 4 (البقرة). 


«قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامةء والرحمة غنيمة» 
والسلامة لا بة قبل الغني Or‏ 


.)؟١١ المواهب الربانية (ص‎ )١ 

يعني: قوله تعال: # ور بي لاط اينو بويت دارع السجور © 4 (الحج). 
۳( بدائع الفوائد .)۸١/١(‏ 

؛) الععبير القرآي (ص ۳۳). 


ادم صح € وه ر ع م ر r1‏ 

| قال تعالى:  # لس لير أن تولو وجوه رالرى قي والمعرب وللكن‎ -٥ 

من ءام اله er‏ الآًخِ وَالْمَكرّكَة التب و ا وان الال عل ي دوی 
A PS E‏ اب E‏ ار E E‏ 


رم 


وای الرَكوة والْموفوت هده إا 0 أ ردیر فی اباسا والسرا 
المأ وھک لدی صدفوا واک هم نممو © 4 البقرم. (. 

قال إن قيل: كيف قَدّم هاهنا ذكر الآخرة وأخّره في قوله: ا ومن 
یکر باه ومکیھ کی وکئیو۔ ورْسلو الوم الخ (النساء: ١۱۳)؟‏ 

قيل: يجوز أن يكون ذاك مع الواو لا يقتضي الترتيب من أجل أن الكافر لا 
رف الةو رل ى ا رر بعد لااد عن شقانن عند ار د كق 
قوله: از ون ير 4. 

ولا ذكر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآلخرة وكل ما يفعله 
ویتحراه صد به وجه الله ثم أمر الآخرة؛ قَدّم ذكرها؛ تنبيًا أن مُراعاة الله كت 
ومُراعاة الآخرةء ثم مُراعاة غيرهما. 

إن قيل: كيف اختير الترتيب المذكور في قوله: ٭ واف امال عل حُبَوِء دوى 
امرف والتی والمسكين وان اسيل والساپلين وف ارقا (البقرة: ۱۷۷)؟ 

فيل ا کن آرل من يفده الإسان يروف اقاریه۔. کان تقدينها آول؛ 
أعقبه باليتاى» فالناس في المكاسب ثلاثة: معيل وغير مَعُول» ومَعُول مُعيلء 

مَعُول غير مُعِیل» والیتیم مَعُول غير مُعِیل» فمواساته بعد الأقارب وء ثم د گر 

المساكين؛ وهم الذين لا مال هم حاضرًا ولا غائبًاء ثم ذكر ابن السبيل الذي قد 


آي الوم الا كر 


۸ 


يڪون له مال غائب» ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب» ثم ذكر الرقاب 
الان ا یاب واف احق رد ر عر اعا 

-٥‏ قال تعالی: رگم صف ما کر ارمڪ رن ار یکن لرک اه 
ا ET TT‏ 

ا ر کا ترک ن آم ڪن لک ا ڪان آڪم 

E‏ وص یتو ووت وھ اؤ دنر إن کارت 
ل ا اا و اح أو حت ل وجار ا ال شد قان 
کا سا ین کل کے سےا فا ب دود و ا اود 
عير ضار وصِ َة من الله واه a‏ 

قال السعدي 4#: «وقَدَّم الوصية مع أنها مُوَّخّرة عن الدَيّن للاهتمام 
بشأنها؛ لكون إخراجها شافًا عل الورثةء ولا فالديون مُمَدّمة عليهاء وتڪون 
من راس المال. 

)( قال تعالی: ا فقالوا علآللہ وکا ر کا عتا َة َو دلوت‎ -٦ 
(یونس).‎ "COEF وتار ميك من لموم احفر‎ 

قال e‏ 7: في تقدیم العرکل كل الذعاء تنيه عل أن الداعي ينبغي 
له أن يتوكل أولًا؛ لجاب دعوته». 
؟) تفسير السعدي (ص .)٦١‏ 


۴) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخيرء ناصر الدين البيضاويء قاض 
مفسر؛ علامة ولد في المدينة البيضاء (بفارس - قرب شیراز) وول قضاء شيراز مدة» ثم صرف عن القضاء 
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة: ٩ه‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكى (۸/ )٠١١‏ الأعلام للررکلی (۶/ ۱۱۱۰۱۱۰) 


.)۱٩٩/۳( تفسير البيضاوي‎ )٤ 


E 2 7 ٭#>‎ 


ا َة اتشر آي مما ق بای جوع ولوف ر 
ڪانوا يصتغوت © 4 (النحل). 

قال ابن عاشور 4#: ودم اب عل الطمانينة؛ إذ لا تحصل الطمانينة 
بدونه» كما أن الحوف يسبب الانزعاج والقلق». 

۸- قال تعالی: چ لمال وون {i E E‏ (الكهف). 

قال ابن عاشور 4#: اتقديم الال عل اتن ف الد ك لانه اسيق حرا 
لآذهان الناس؛ لأنه يرعّب فيه الصغير والكبيرء والشاب والشيخ» ومن له من 


ن ر ےر 2 0 کو E a‏ اک ت > 4 
بمًا 


الأولاد ما قد كفاه»٠.‏ 
٩‏ قال تعالى: # وو كدب رى لْمْجرمين مُسَفِقِنَ مَِا فيه ولون بويا 
مال هدا ا[ ڪب لا يغاور يره ولا رة الا a a‏ 


ار ا 0 4 (الكهف). 


قال عون بن عبد الله 748" ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكمار#. 


.)۳٠٠/۱٤( العحرير والتنویر‎ )١ 

؟) السابق .)۳۳۳/٠١(‏ 

)٣‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» خطيب» راوية» ناسب» شاعر» کان من آدب آهل 
امدينةء وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة» وكان یقول بالإرجاء» ثم رجع» وخرج مع ابن 


الأشعث ثم هرب» وه حہ عمر بن عبد العزيز في خلافته» توفي سنة: ٠ھ‏ انظر: سير أعلام العبلاء 
(ه/ ۳١٠-٠٠٠)ء‏ الأعلام للزركي )٩۸ /٥(‏ 


.)۸٤/؟( العمهید‎ )٤ 


وو ي و 2 دوو 2 


۰- قال تعالی: ¥ قال امام نظام فسوف ابم رد إل رن کم غد ابا کا 
ومام ءامن وعم صللصا فاه جر سى وستقول له نامرا ر (2) 4 (الكهف). 

قال ابن عشيمين 4#: «تأمل في حال المشرك بدا بتعذيبه ثم تى بتعذيب الله 
والمؤمن بدأ بثواب الله أولّا ثم بالمعاملة باليُسر ثانيًّاء والفرق ظاهر؛ لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنةء والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يقال 
له قول يُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه» فبداً به 
وأيصًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة لأنه لا يؤمن بالغاني. 

-١‏ قال تعالی: ۴ EF‏ ف الاش ا ياو ed‏ ول ڪل صامر 
باز نکل َج يقي © 4 (الحج). 

قال ابن القيم 4#: «أما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة: وهي 
أن الله تعالى شرط في المحج الاستطاعةء ولا بد من السفر إليه لغالب الناسء 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع تَوَهَّم من يظن آنه لا يجب إلا على راكب» وقَدَّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًاء ومن الاس من يقول: قَدّمَهم جَبرّا هم؛ لأن نفوس 
ال کان ر 
۲- قال تعالى: # وجاءمِن أقصا المدِية رمل يس قال يوم تيعو 

لیت © 4 (یس). وفي ا الآية الأخرى: د ل من فصا الْمدِيَة يس قال 


جو و 


n‏ اک کے الما تیروت یک لبقتلوک ماخر إن لک می لوی 4 القصص). 
)١‏ تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (ص .)٠٩١‏ 

( والمقصود ب(الرجال): مع راجلء وهم المشاة. 

۳( بدائع الفوائد .)٦1۹/١(‏ 


قال ابن هبيرة 4#: «فرأيت الفائدة ی نی د کر الچ وک ره آن د کر 
لأساتة اسف أبلغ في المدح من تقديم ذكره عل وصفه» فإن الاس 
يقولون: الرئيس الأجَّل فلانء فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب (يش) 
مر بالمعروف» وأعان الرسلء وصبر على القتلء والآآخر إنما حذر موسى من القتلء 
قَسَلِم موسى بقبوله مشورته» فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
والغاني هو ناصح الآمر بالمعروف» فاستحق الأول الزيادة. 

ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُعّد في الأمر بالمعروف» 
ولم يتقاعدا لبعد الطريق»". 

۴- قال A e CRO‏ 
الگا وب لمن یکا الد کد ار 4 (السوری). 

قال ابن ا : «بداً بكر الإناث فَقَدّم ما كانت يره الجاهلية من 
أمر البنات؛ حت كانوا يَقْدُوهُن؛ أي: هذا النوع المُوْكّر عندڪم» مُقَدّم عندي 
في الد كرء وتأمل كيف تَر سبحانه الإناث» وعَرّف الذكور؛ قَجَبَر تَقُص الا نوثة 
بالعقديم» وجَبَر كَفُص التأخير بالتعريف؛ فإن التعريف تنويه. 

-٤‏ قال تعالی: # من جعلتها تذكرة ومتعاللمُمّوينَ ©) 4 (الواقعة 

«قَدَّم کونها تذکرة عل کونها متاعًا؛ ليعلم اليد أن الفاندة ا رة ت 
وبالذکر اهم" 


۱) ذيل طبقات الحنابلة (؟/ .)۱٤۹-۱٤۸‏ 
)٩‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص .)۲١١-٠١‏ 
(r‏ مفاتیح الغیب .)٤٩۳/۹۹(‏ 


۸٩ 


١ 


-٥‏ قال تعالی: 8 وم يقال من خير )ومو أي 4 (عبس). 
قال شيخ الإسلام هه: «لم ابکداً بالخ» ومن فا الت أن بد 


ت 
ا 


بالاهم؟ 
فلما سُْلْتُ عن هذا قلت: إن الابتداء يڪون في كل مقام بما يناسبهء فتارة 
يقتضى الابتداء بالأعل» وتارة بالأدنى. وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن 
المقصود بيان فراره عن اقاربه مُقَصلَا شيا بعد شيء» فلو گر الأقرب أولا لم 
يكن في ذكر الأ بعد فائدةٌ طائلةء فإنه يعلم أنه إذا قر من الأقرب َر من الأبعد». 


-١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد°: 


العطبيق: 
ع ر ا 0 رود رر ر ص ورو دی و ا2 
لامب الْسّرف © 4 (الأعراف). 
قال ابن القيم 4# عن هذه الآية: (جمعت أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمع 
الأمر والنهي والإباحة والخبر». 


.)۷٤ /۱١( جوع الفتاوى‎ (١ 

) الإيجاز: هوفي علم المعاني: تقليل اللفظء وتكثير المعنى» ڊشرط أن يون اللفظ على قلته وافيًا بالغرض. 
الإطناب: هو في علم المعاني: الععبير عن المعاني القليلة بالكثير من الألفاظ. 
الاستطراد: قوامه الانتقال من معنى إلى معنى آخر لناسبة بينهما عل قصد العودة إلى الأول. 
انظر: جواهر البلاغة (ص۲۰۱۰۱۹۷» ۷١؟).‏ 


۳( بدائع الفوائد /٤(‏ ۷). 


4 


> 
رر ر‎ l322 > Dein 
1 


-٩‏ قال تعالی: ۴ ولقد راه رة أخری ا عند در انت ا عندها نة الأو 
اذ شى اليد ايى © £ (النجم). 
قال ابن القیم 4#: «ولما گر رؤيته لجبريل عند سِدرَة المُنْتعَّى» استطرد منهاء 


وذكر أن جنة المأوی عندها وأنه يغشاها من مره وكَلْقّه ما يغشی» وهذا من 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوبٌ لطي جدًا في القرآن؛ وهو نوعان: 

اداد يَستَظرد من الشيء الى لازمه مثل هذاء ومثل قوله: ۴ لين 
سالهم من لى السموت والأرض قول حَكَمَه مزير اليم © £ (الزخرف)ء 
ثم استطرد من جوابھم الى قوله: ٭ ای عر گم الذرص مهدا وَل کک فا 
کدلك نروت ا وای لی آلڈزیج ھا وجل لک من لفت وڈنو ما ربو 
لتوا عى ظهورو ‏ (الزخرف)» وهذا ليس من جوابهم» ولڪن تقرير له 
وإقامة الحجة عليهم. 

ومثله قوله تعالی: # قال من کمایموسی ا قال رالرى اعطی لمَیءٍ لَه 
مکی ل ا فما بال امرون الوک اال لما عند ری یکی ایض ل ری وآ 
یی  )(‏ (طه)» فهذا جواب موسی» ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: SF:‏ 
سل كم الأرض مهدا وسات لخم فیا سماد وا ين السمل ماه فا حرا بده آزوجا من 
ات سی © کو رمو انعم کم ّف دیک کیت وی ای )چ بلقتم وب 


م > 


و ہے > > 2 
نويد کم وینما رکم تاره أخرى )4 (طه)» ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 


AL 


والنوع الثاني: أن َستَظرد من الشخص إلى النوع؛ كقوله: | ولقدحَلقَتَا 
الإاشتن من سا من طین © ثم عله جعلتله تطقة في قرار م کن 7 4 (المؤمنون)ء إلى 
خرو فالا ول آدم» والغاني: بَنوه. 

ومثله قولہ: ٭ هو ری کم ن یں وَحِدَوٍ e‏ 
e E E E A O CAT AEE‏ 
ًا ی م الشکریت ا ما تھا صلیحا جعاد ل سر فيا E‏ 
تع آله عسّا شركون )4 ... (الأعراف) إلى آخر الآيات. فاستطرد من ذكر 
الا وين إلى دك ر المشركن من اولادهماء واه أ 


-الأمقال والتشبيهات: 

¬ قال تعالی: ٭ تم قَسَت فویکم من بد 5لک ھی کالیجارق أو سد َوه 
(البقرة:٤۷).‏ 

قال السعدي 4#: اوصف قسوتها بايا ۾ كلججارة التي س اشد سن 
ای ا ت في النار ذاب» جخلاف الأحجار. 

-٩‏ قال تعالی: و دور لسوت والارْض مسل ورو کیشکوز فا َي 
ED O O E ATES ACT e‏ 
وا عَريٍَ یکاد زیا یخی E E‏ ور عل دور دی الله ا 
وضرب آله المت للا وان يكل ىء ليم ل 4 (الدور). 

.)٠١٤ -۲٦٩/١( العبيان في أقسام القرآن‎ )١ 
.)٥٥ ؟) تفسير السعدي ( ص‎ 


قال البغوي 4#: «سَبَهّه بالكواكب» ولم يُكَّبّهه بالشمس والقمر؛ لأن الشمس 
والقمر يلحقهما الخسوف» والكواكب لا يلحقها الخسوف»). 

۳- قال تعالی: ا طوف لیم ودن علدو إا رای سیم لول تشو ا 4 
(الإنسان). 

قال الغعالي: «قال بعضهم: هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان 


متفرقًاء کان اخسن ق اظن لوقوع شعاع بعضه على بعض»". 


۱) تفسیر البغوي .)٤۱٩/۳(‏ 


) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الععالبي الجزائريء» ابو زيد» مفسر» من أعيان الجزائرء زار 
توذس والمشرق» توفي سنة: ١۸۷ه.‏ انظر: الضوء اللامع (۶/ ١١٠)ء‏ والأعلام للزركي (۳/ .)۴۳١‏ 


.)6۳/( تفسير الغعالي‎ (r 


۸٦ 


ما لا يدخل في شيء ما سبق 


الأول: صور من التدبر لا تدخل تحت أحد الأنواع المذكورة: 


القطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن المنافقين: ۾ ولا اَي اموا الوا ءامسا ودا ڪكوا إل 
سيوم فالأ امعم ما ن مته زود ) 4 (البقرة). 

قال ابن عاشور 4#: «قوله: امعم مع ان مقتضى الظاهر ان ڪون 
كلامهم بعكس ذلك؛ لأن ا مؤمنین َون في إيمان المنافقین» وقومهم لا يشون 
في بقائهم على دينهم» فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته عل خلاف مقتضى 
الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مُفَْصَى الظاهر. قَحْلْوّ خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يَعْرصُوا أنفسهم في مَعْرض 
من يرق ساحته الشك في صِدَقه؛ لأنهم إذا قَعَلُوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك» 
وذلك من إتقان نفاقهم؛ عل أنه قد يكون المؤمنون أَخْلِياء الذهْن من الشك في 
المنافقين لعدم تَعَييهم عندهم» فيكون تجريد الخبر من المُوّكدات مُفْتَصَى الظاهر. 

واا قولهّم لقومِهم: إامعکم 4 بالعأكيد فذلك؛ لأنه کا بدا من إبداعهم في 
التفاق عند لقاء المسلمين ما يُوجب شك كبرائهم في البقاء عل الڪفرء وتَظرُق 
به العَهُمة آبواب قلوبھم» احتاجوا إلى تأکید ما یدل على انهم باقون عل دين 

- قال تعالی: ۽ مله كمسل آلف ا سد ن ا ا ان ا ا 
نورهم ركهم ف ظذمتر ِرود © £ (البقرة). 


۱ العحریر والتعنویر .)٩۹٩-۲۹۱/۱(‏ 


قال ابن القيم #: «تأمل قوله تعالى: ۾ أَضَاءَت ما حَوله £ كيف جعل 
ضوء‌ها خارجًا عنه مُنفصاا ولو اتصل صَوْء‌ها به ولاجسّه لم یذهب» ولکنه کان 
صَوء مجاورة» لا مُلاجَسة ونخالّطةء وكان الصوء عارصًا والظّلمة أصلية» فرجع الضوء 
إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع کل منھما إلى أصله اللائق به 


-٣‏ قال تعالی: [ شيطق ییڈکم امقر مرڪ م بالنح واه ودک 
رة َه ضا وأ وسح علي ت 4 (البقرة). 

قال ابن القيم 4#: «فالمَلّك والشيطان يتعاقبان على القلب كَعَاقب الليل 
والنهار؛ فمن الناس من يڪون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده» ومنهم من 
يڪون زمنه نهارًا کله» وآخر بضده» نستعیذ بالله تعالی من شر الشیطان». 


کول ال م ال یک ا بد اتر آم ساسا نکن کاب یک 
a N e ys‏ 
آلئر ن کی ل ئ لار کلم تہ ُو ن ایہم کا کا بدو انت ولو ل 
کان امن لامر سیء ما لتا ھدھتا فل اوک ف بیویکم رد اَذ کیب ھم 
القت ٳک مسساجوو م وَل اه ما ورڪ لَص ما ف ويک اله علي 


قال ابن القیم 4#: فمن ظن بأنه لاینصر رسوله» ولا يم أمره» ولا ُيده ويُؤید 
حزبه» وبُعلیهم ويُّظفِرهم بأعدائه» ویْظهرهم علیهم» ونه لاینصر دینه وکتابه وأنه 
يديل الشرك على العوحيد والباطل على الحق إِدَالّة مُسَْقِرَة يَضمَجل معها التوحيد 
)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .)١١‏ 
؟) إغاثة اللهفان .)٠٠۸ /١(‏ 


والحق اضيخلالا لايقوم بعده أبدًا؛ فقد ظن بالله ظن السوء» وذسّبه إلى خلاف 
ما یلیق بڪماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فان كَمْدّه وعِرته وجکمته واهیته تأ 
ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النْصْرَة المُستقرة والظّفَر الدائم 
ES‏ المشركين به» العادلين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه» وا ف اسا 
ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من انڪر ان يڪون ذلك بقضائه وقَدَره فما 
عرفه» ولا عرف ربوبيته ومُلگه وعظمته» وكذلك من اُنڪر ان يڪون قَدّر 
ما قَدَرَّه من ذلك وغيره ليكَمَة بالغةء وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة مجَرَدَة عن جكمةء وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
قَوتِهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضية إليها لايخرج تقديرها عن اليكمة؛ 
لإفضائها إلى ما حب» وإن كانت مكروهة له» فما قَدرَها سدّی» ولا آنشأها عبكّاء 
ولا خلقها باطلا؛ # لك ی ازن کمرا ول إن کرو ی لار © 4 (ض)» وأکثر 
الاس یظنون بالله غير الحق ن السّوء فیما ختص بهم» وفیما یفعله بغیرهم» ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف مُوجبَ مده 
وحکمته» فمن قََظ من رحمتهء وأ من رَوْحه» فقد ظن به ظن السو 

-٥‏ قال تعالى: # اَذ حَسِبح أن د خأو اة وكما يعر مه لين ج دواینکم 
وعم ادرت )4 (آل عمران). 

قال السعدي 4#: «وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه 
فلا يُوصل إلى الراحة إلا بترك الراحةء ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولڪن 
مَگاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس هاء وتَمْرينها 


۱) زاد المعاد (۳/ ۳۰-۲۹۹؟). 


عليها ومعرفة ما توول إليه كَنْقَلِب عند أرباب البصائر مَِحًا يُسَرّون بهاء ولا 
يُبالون بهاء وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء». 

ا بطفل یتدبر القرآن؟ قال أحدهم: کنت مع ابنتي (۷ سنوات)» 
فت قار را عَبْر الإذاعة يتلو: قد سيعَ N‏ 
KOL‏ الغا ببراءة: إذا کان الله فقيرًا وهم أغنياء» فمن 
الذي أغناه؟!2. 

۷- قال تعالی: ار لأت كتا عَم نانا نشکا آو اخ رجو من دیرم ما فعلوه 
این ی و او وع 0 سد تَا © 4 (النساء). 

قال السعدي #: ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما ر يُوعَظون به؛ أي: ما وف عليهم 
في کل وقت جڪسبه» فبذلوا هِمَمَّهم» ووفّروا نفوسهم للقيام به وتڪميله» ولم تطمَح 
نفوسهم لِمَا لم يَصلوا إليه» ولم يكونوا بصَدَدِه» وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن 
a Ge E ES E E‏ 
ال افد قُدّر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طْمَحَت 
نفسه إلى أمر لم صل إليه» ولم يُوْمر به بعد» فإنه لا يڪاد يصل إلى ذلك ڊسبب 
تفريق الهمّةء وحصول الكسل وعدم النشاط . 

۸- قال تعالی: ۾ ومن اجر في سبیل الله ید فی ا رض مر ET‏ 
دہ مھا جرا إل آلو ورشولیے فم یدرگ لوت فد و جر عل ار وکن که فور دجا 4 
(التساى 


۱) تفسير السعدي (ص .)٠٠١‏ 
؟) لیدبروا آیاته (۲/ .)٤۸-٤۷‏ 
۳) تفسير السعدي (ص .)۱۸١‏ 


۹٩ 


قال ابن القيم 4#: فمن كَعَبّد الله بِمُرَاعَمّة عدوه فقد أخذ من الصدّيقية 
ڊسهم وافرء وعلى قدر خبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه» ڪون نصيبه من 
هذه المراغمة. 

ولأجل هذه المراعة خمد التيار بين الصفينء: واللحيلاء والتبخار عند 
صَدَقَّة السر» حيث لا يراه إلا اللّه؛ لما في ذلك من إرغام العدوء وبَذّل حبوبه من 
نفسه وماله لله َء وهذا باب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس» ومن 
ذاق طعمه وانفت کی ع ااه الاأول... 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولَاحَكه في الذنب» رَاعَمَّه بالتوبة 
النصوح» فأحدثت له هذه المُراعمة عبودية أخرى. 

۹- قال تعالی: ‏ هتاش ملا ج دنهم فی ألَْيوة لدا َس جل 
لَه عَم يوم اليم ام من کون عَم وڪيا )4 (النساء). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما بُتوَهّم من مصالح 
الدنيا المُتَرَثّبة على ترك أوامر اللّه» أو فعل مناهيهء وبين ما يفوت من ثواب الآخرة 
او يحصل من عقوباتها. 

شرل ھن ا ےه برك ایا ھا کے کرک آم کاو ا 
النفع الذي انتفعتِ به؟! وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك 
من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟! 


۱) مدارج السالكين /١(‏ ١٤۲-١ء؟).‏ 


وكذلك إذا دعثه نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المُحَرّمة» وقال طها: هَبك 
فعلتِ ما اشتهيتِ» فإن لذته تنقضي» ويعقبها من اموم والغموم والحسرات» 
وفوات الغواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تَدَبّره» وهو حَاصّة العقل الحقيقي؛ جخلاف 
الذي يدعي العقل وليس كذلك» فإنه ججهله وطلّمه يُؤْثِر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنةء ولو ترتب عليها ما ترتب. والله المستعان». 


۰- قال تعالی: ج ومان دآ ف لاض ولا طلر طیر صَاحيد إل آم آمقالکم م 


درطتا فی اکب من سی وتم إل رم سروت ل 4 (الأنعام). 
قال ابن القيم 4#: «منهم من يكون على أخلاق السَبَاع العادية» ومنهم 

يتَظوّس بثيابه» کما يتَظوّس الطاوس في رڍشه» ومنهم من ڪون بليدًا کال جمارء 

ومنهم من يُوثِر عل نفسه کالديك» ومنهم من يالف ويُولّف کالحما؛ ومنهم الحقود 

کالجچملء ومنهم الذي هو خير کله کالغنم» ومنهم أشباه الغعالب ترو غ کروغانها. 
وقد سَبّه الله تعالى أهل الجحيم والتي: با حمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام 

المُتقَرّسّون» وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد». 

۱) تفسير السعدي (ص .)٠۰۰‏ 


؟) الجواب الکافی (ص ۱۱۹-۱۱۸). 


۹٤ 


E E E # قال تعالى:‎ ¬١ 
كيد 2 4 (الأنعام).‎ 

قال السعدي : ومن أَظْفِه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويُوصلها 
إليه بالطرٌق التي لا يَشْعُر بها العبد» ولا يسى فيهاء ويوصله إلى السعادة الايديك 
والقلاح الترعدي من حبك لا جيه حن إنه بعر عليه الا مور الق 
يكرهها العبدء ويتألم منهاء ويدعو الله أن يُرِيلّها؛ لعلمه أن دينه أصلح وأن 
كماله مُتَوَقّف عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم بالمؤمنين». 

۴- قال تعالی: ۾ رلاشيدوا ف الاض بد إا E‏ 
رم اہ ری تى ألْمُحس © 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 4#: «ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله 4 وكل شرفي العالم وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدغوة إل غير الله ورسوله چ 

ومن تدبر هذا حق العدبرء وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 


نفسه» وفي حق غيره عمومًا وخصوصًاء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


۱) تفسیر السعدي (ص ۸٦؟).‏ 


.)٠١ /۳( بدائع الفوائد‎ (f 


-٤‏ قال تعالى: # وأذعُوة حَواوَطمَعًاً )4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 4#: «وذكر الطمع - الذي هو الرجاء- في آية الدعاء؛ لأن الدعاء 
مبني عليه» فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلب ما لا طمع فيه متنع). 

-٠‏ قال تعالى: ٭ آقأمنواأمڪر ا 
ارود ) 4 (الأعراف). 

قال السعدي 4#: «وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ عل أن 
العبد لاینبغی له أن يڪون آمدًا عل ما معه من الإيمانء بل لايزال خائمًا ل أن 
کل ا قاب دا م الان را وان اا اورا مشي الب 
تبت قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعی» في كل سبب حَلّصه من الشر عند وقوع 
الفتنء فان العبد -ولو بلغت به الجال ما بلغت- فليس على يقين من السلامة». 

١‏ قال تعالی: ‏ الوا موی لما أن تق وما آن تكون خن ألْملَقِينَ 
ال آلا 4% (الأعراف: ١١٠-١١١)ء‏ وقال تعالى: قالوا یموس إما أن تی وما أن تكن 
اول من آل ا قال بل ألما (طه: .)۱٩-7۰‏ 


فما وجه طلب موسى # ان تڪون البَدَاءَة منه؟ 


ءَ ق اص 


ےہ رور و ت ےی 
لله فلا یامن مر اله إلا الْقَوم 


قال ابن كثير 4#: «لأن موسى أراد أن تكون البَدَاءَة منهم؛ ليرى الناس ما 
صنعواء ثم یاتي باحق بعده فیدمغ باطلهم». 
)١‏ السابق .)۱٩/۳(‏ 
؟) تفسير السعدي ( ص ۲۹۸). 


۳) تفسیر ابن کثیر .)۲۸٩ /٤(‏ 


۹7 


۷- قال تعالى: * واا و سوردل ا راا 


e Tf i E CE Û‏ ي ا 
لن تر وکن آنظر ال الجَبل فان قر مڪانه. موف د 
> ت ر TOT‏ < 4 > و o‏ 
a E E O LS‏ 
a rt‏ وخ ر اوا ا ارس ص ص ا ر ے و< رہ 
اول المومنبت © قال د ن سى إن اصطفتك اناس برسلق وب ج فخلا 


واف کے ن اش لسرن ا 4 (الأعراف). 

قال السعدي 4#: «ينبغي لمن طْمَحَت نفسه لما لا قدرة له عليه» أو غير مڪن 
في حقه» وحَرّت لعدم حصوله أن بُسلیها بما أنعم الله به عليه ما حصل له من 
احير الإلهي الذي لم يحصل لغيره؛ ولمذا لما طمَحَت نفس موسى ## إلى رؤية 
e DS‏ 
مڪنء» سَّاه بما آتاه فقال: # يموم ي آصْمَصَك عل الَا بلق ویک ف 

SS O a E 
اومن غل هذا الع بقوله: ٭ او جا وم حَصرت صدودهم أن يقلو أو يقلو‎ 
ومهم وکو سا آنه کساطھم لیک متوگ (النساء)0۲.‎ 


e‏ م چن اوو کی ا چن کا رمو 


۸- قال تعالی: ۾ یکایھا الت موادا لقيم فة ابوا وأڏڪروا له 
کنو لعل نیرت © 4 (الأنفال). 
قال الشنقيطي 4#: «والمُجب الصادق في حُبّه لا ينسى بوبه عند نزول 
الشدائد». 


.)٤١ المواهب الربانية (ص‎ )١ 


؟) أضواء البيان (؟/ .)٤۸١‏ 


۹- قال تعالی: ۴ وعد الل له لفقت الت ولتار ت نار جه 


خر ا lT e‏ ا r2‏ وة مُق 4W‏ (التوبة)» وقال: 


‌ وال و والمر متت َم ل ص ا اموي وينَهونَ عن اکر 
تی شوت الصاو وبرت آوکوة ییوت اه وسوا ولیک سرعم ا 
4 لَه عير حكيةم © 4 (العوبة). 

قال شيخ الإسلام ه: «(قوله: جر ولھ عداب مق 2 إشارة إلى ماهو لازم هم 
في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية: غمًا وحزئًاء وقسوة وظلمة قلب وجهلاء فإن 
للڪفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم؛ وطمذا تجد غالب 
هؤلاء لا يُطيّبون عيشهم إلا بما يُزيل العقل» ويُلهي القلب ومن تناول مسكرء أو 
رؤية مُلْوِء أو سماع مُظرب» ونحو ذلك. 

وني مُقًّابل ما حکاه الله عن الكافرينء قوله في المؤمنين: # أوييک متهم 
اله © 4 (التوبة)» فإن الله يُعَجّل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم» وغيرها بيا 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام إلى 
غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم» والعمل 3 بما لا يمڪن وصفه». 

۰- قال تعالى: # وکات E‏ ولا تقر كل رَو َم 
طاية ليهو ف لين و ىنز رار مه إا جرال لد درت © 4 (التوبة). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه الآية أيصّا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي همم أن يُعِدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من 
يقوم بها ويُوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها؛ لعقوم مصالحهم 
١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١١١-۱١١/١(‏ 


وتتم منافعهم؛ ولعكون وِجْهّة جميعهم» ونهاية ما يقصدون قَصدًا واحدًا وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم» ولو كَمُرّقت الطرق وتعددت المَسّارب» فالأعمال مُتباينة 
والقصد واحد؛ وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور». 

۱- قال تعالى: # دم ر گن للمغوا لد ساعَة م آلتهار يعارو بم َد 


یر لذن کدوا بلق وما مهرب £ (يوفس). 


4 
“ 


قال ابن حزم @: «اذا قشت مدة الدنيا لم تجدها إل (الآن) الذي هو قصل 
الزمانين فقط)0. 


ابه کل کد ر 0 أ أا فو الا 
و ا اکر ی 4 


نرئع درت ن شام وقوقَ ڪل ى O‏ (یوسف). 
قال ابن القيم 4#: «وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل 

المُوصلة إلى المقصود الشرعي الذي بحبه الله تعالى ورسوله # 

الله تعالى بها درجة العبد». 


0 ا 


۴- قال تعالی: ‏ والِین ا أو من بع ماظاموا لَه ف لديا حسحة 
وکر آلایخرة اک ک وکاڈوا غکشوہ © آل روا وک یھر وڪاو © + 
(النحل). 

۱) تفسیر السعدي (ص .)٣٠١‏ 
) الأخلاق والسير (ص .)٠١‏ 
۳) إغاثة اللهفان (؟/ .)٠١١۹‏ 


قال السعدي 4#: «فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبَذّل جُهده 
فیما رید منه» أو لعدم توکله واعتماده عل اللّه). 
-٤‏ قال تعالی: ۴ ولا دقتلوا ا اا ای حرم آذ E‏ مظلوما فقَدَ 


و 


جعاتا ولیو سلطا فلا هسرف فٍالمَتلِ امان منضودا © 4 (الإسراء). 

قال ابن كثير 4#: وقد أخذ الإمام احبر ابن عباس #5 من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السَلْظنةء وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عفمانء وقد فيل 
عثمان مظلومًا وچ)0. 

-٥‏ قال تعالى: لذ أوى ألمَيَة ل الك 
امن مرا رسكا © 4 (الكهف). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه القصة دليل على أن من قَرٌ بدينه من الفتن سَلََه 
الله منهاء وأن من حرص عل العافية عافاه الله» ومن أوى إلى الله آواه الله» وجعله 
دا غه ون عل الل ق مادو اء مهاه کن اکر امي واف الور 


Cow دوو‎ 


العظيم من حيث ل SS‏ 4 آل ران 


CATE‏ من لدنك رمه وهی 


قال تعال: ل وتسم ا وشم و ولنم 5ات الیین وکاک 
سمال e‏ اا ا GA E‏ 
مم با ا 4 (الكهف). 


.)٤٤١ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)۷۳/۰( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 
.)٤۷۳ تفسير السعدي (ص‎ )۳ 


ا ا فان ا اا ا الک بوك وخر وها 


E N n 


ے 
ت 


ما ا الي لاور سيو ك إلا صا © 4 (الكهف). 
قال قَتَادة ##: يسك القوم كما تسمعون الإإحصاءء ولم َشَْكِ أحد ظلمًا؛ 
فإياڪم والمُحَمَرَّات من الذنوب؛ فإنها تجتمع عل صاحبها حتى هلکه 


۸- قال تعالی: ‏ لقتال نمھگ اجو لدم مدو إل بلي س گان الجن 


‌ 
ا کے ا 
e>‏ ا ا ویم جر 


فقسی عن آمرریهء أفتسخدونه. وذَريتةء أولیاء من دون وهم كم عدو شس لاظلمينَ 
بدلا )£ (الكهف). 

قال ابن القيم 4: «وبُشْبه ان يڪون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب 
لطيف عجيب» وهو اني عاديتُ ٳبليس؛ ٳِذ لم ڍسجد لا بيڪم آدم مع ملائڪتيء 
فکانت معاداته لأجلڪ» ثم کان غاقبة هذه العاداة أن ت بينه وبينڪم 
عَقد المُْصاة»”. 

۹- قال تعالی: ا قال ر اشح لی صدری © 4 إلى قوله: ر ک شیع ك کیا 
4 (طه). 


۱) تفسیر ابن کثیر .)۱٤٤/٥(‏ 
؟) الدرالمنثور(۹/١٤).‏ 


۳) الجواب الكافي (ص ۸۳). 


ف هذه الآيات اذب من آداب الدعاے وهو ب الغاية» وشَرّف القصد» 
وقريب منه قوله #: «اللَهُمّ اسف عبدك فلاتًاء؛ ينگا لك عدؤًاء ويمشي لك إلى 
صلاة)00. 


۰- «ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخویف» قوله تعالى: #إ إن 
أفقارلمن تاب وام ويل صلخا ثم هى ) 4 (طه)» فإنه عَلّق المغفرة عل أربعة 
شروط يعد تصحیحها). 

- قال تعالى: دارا کک ڪڪ تا فيه وک اک فلا تعقوت  )‏ 
EREN)‏ 

قال السعدي ##: «وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
الذين َد كروا بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم حصل هم من الرْفْعَة والعلو 
الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ماهو أمر معلوم لكل أحد كما أنه 
معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويرك به من المقت 
والصَعَة والتَدْسية والشقاوةء فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعذكر 
بهذا الكتاب»0. 


صے ت AS‏ 


٣۴‏ قال تال ¥ لدا جاء أحدهم اموت قال رب زجعن ا لعل 
فیما رکٹ کا ما اة الا ومن ورایھم بر ل بوم بعشو {0U‏ (الۇمنون. ` 
۱) أخرجه ابو داود في سننه (۷٠١٠۳)ء‏ قال الألباني في الصحيحة: (حديث حسن). 
؟) لیدبروا آیاته .)٠٥۰/۱(‏ 

۳) خختصر منهاج القاصدين (ص ۳۰۸). 
)٤‏ تفسير السعدي ( ص .)٥۱٩۹‏ 


قال قتادة 4#: «والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرةء ولڪن تمنى 
أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المُمَرّط فاعملوا بها 

وقال 4#: «طْلَّبَ الرجوع ليعمل صالاء لا ليجمع الدنياء ويقضي الشهوات› 
فرحم الله امراً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب»0. 


<٤ Ag 6 >‏ ی ے ے ےر ہہ ۾ ب > 


۴- قال تعالى: # اتن المأوك دا مكلو قَرّية أضسدوها وجعلوا أَعِرَة هلها 
اذل وكدلك يشعأوت () 4 (النمل). 

قال الشنقيطي #: ری او ملک سیا ف کال تھا جد لافس 
من دون الله هي وقومها لا قالت کلامًا حًا صدَقها الله فيه» ولم يڪن ڪفرها 
مانعًا من تصديقها في الحق الذي قالعه» وذلك في قوهها فيما ذكر الله عنها: إن 
لموک 5ا دلو رة افوا رعاو َة ههآ َه (النمل:۴۶)» فقد قال تعالى 
مُصدقًا ها في قوها: #إ وكدلك بقعلوت )W‏ £ (الدمل)ء وقد قال الشاعر: 

لا تَر الرأي وَهُوَمُوَافِقٌ حُكمُ الصواب إذاأقى من ناقص 

فالدٌروَهْوَأعَزشيء بُفْتَنی ما حط قيمته هَوَانْ الغائص < 

٤-قال‏ تعالی: ٭ الہ ل) حب الاس نیارکوا آن یو لوا اکا وهم يفون 3 


AP 
ا و ی ت‎ ll 


وقد نار ن هم لیع كم ا أرب ص دوا ومن ال كذ © 4 (العنکبوت). 


2 


۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۹٤/٥(‏ 
؟) تفسير السمعاني (۳/ .)٤۹١‏ 
۳) وفیات الاعیان (؟/ ۱۸۸). 


.)۹-۸ /١( أضواء البيان‎ )٤ 


قال ابن القيم 4#: «فمن كان ظهيرًّا للمجرمين من الطَلّمة على طلمهم» ومن 
أهل الأهواء والبدع عل أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات عل 
فجورهم وشهواتهم؛ ليتخلص بمُطاهَرتهم من ألم أذاهم» أصابه من ألم الموافقة 
هم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما فر منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بإنذار من إيمانهم وظاهرهم؛ وإن صبر عل ا خخالفتهم ومجاتبتهم» أعقبه ذلك 
دة عاجلة وآجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة»ء وسنة الله في خلقه أن 
یرفعه علیهم ويُذهم به بحسب صبره وتقواه وتوکله وإخلاصه» وإذا کان لا[بد] 
من الألم والعذاب فذلك في الله وني مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في 
الاس ورضائهم وتحصیل مرَاداتهم». 

-٠‏ قال الشيخ بكر أبو زيد 4#: «ومن نظر في آيات القرآن الكريم» 
وجد أن البيوت مَصَاقَّة إلى النساء في ثلاث آیات من کتاب الله تعالى» مع ف 
البيوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاةً 
لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان» ولزوم للمسڪنء والعصاق 
به» لأ إضافة تمليك. 

قال الله تعالى: ‏ وقَرَ ف بويك 4 (الأحزاب: ۳۳)» وقال سبحانه: 
۾ وڏ ڪرت ابت ف بون بن ايت آلو و َة 4 (الأحراب:ء٠)»‏ 
وقال عز شأنه: # لا رجش من يهى 4 (الطلاق: ۲)١‏ 


)١‏ ما بين المعقوفين زيادة» يقتضيها السياق. 
؟) شفاء العليل (ص ١١؟).‏ 
۳) حراسة الفضيلة (ص .)٥۸‏ 


ع ت د 


-٦‏ قال تعالی: ٭ وهم بصطرخ فہا رتا أخرجتا عمل حًا عَرَالزى 


ا ا ا س ر ار ررضو و که ا ھک 
ڪا تعمل اوو نعيرگم ٿا ڪڌ ڪر فيه من تڏکر وجاءکم اير دوفو ف 


وتَدَارك فَارطه» واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقي» 
جعله عمارة لقلبه وروحه» وکلما نقص شيء من دنیاه جعله زیادة في آخرته» وکلما 
مُنع شیًا من لذات دنیاه جعله زیادة في لذات آخرته» وکلما ناله هَّ أو حزن او غم 
جعله في أفراح آخرته. 

قنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه ورئاسته ان زاد ف حصول ذلك وتوفیره 
عليه في معاده» كان رحمة به وخيرًا له» وإلا كان حرماتًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة 
أو باطنةء أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مُرَنّب على 
هذه الأربعة). 


> 
چ‎ a 


۷- قال تعالی: ¥ SG‏ © یما عفرل ری 
وحعکن منَالْمحيين ) 4 (يس). 

قال قتادة: 4: «لا لى المؤمن إلا ناصحًاء لا تلقاه غاشًاء لَمّا عاین ما این من 
کرام الله تعالی: ب کال ایت ری بشلنو ا یما عقر لی ری ومان بن انی 
4 تمنی على الله أن یعلم قومه بما عاین من كرامة الله له» وما هجم عليه 
۱ الفوائد (ص ۱۹۰-۱۸۹). 


؟) تفسیر ابن کثیر .)٥۷٩-٥۷۱/٦(‏ 


۸- قال تعالی: # وس الوت ارا رم إلى لَه ا اا 
وفحت ابوجها وال هر خرن رتا سا يڪم طبر اوها لري )£ 
(الزمر). 

قال ابن القيم 4#: «وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين رُمَرّا من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم وسَيْرهم معهم كل زمر عل حِدَة» کل مشترکين في عمل مَصاجیین 
فيه عل رُمُرّتهم وجماعتهم مُسْكَبْشِرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم عل الخير» كذلك يؤنس بعضهم بعصا ویفرح بعضهم ببعض. 

es RC E O, 
بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيگة من أن يُسافُوا واحدًا‎ 
واحدًا؛ فلا تُهیل تدبر قوله سبحانه: # رمَا ږ.‎ 


۹- قال تعال: ا ووصیتا لاضن پول دید | E‏ ا ا 
مکل رمس کک کے نک رع ا کک ھک 


اک TT‏ ©+ حف 

قال ابن هبيرة 4#: «هذا من تمام بر الوالدين» کأن هذا الولد خاف أن يڪون 
والداه قَصرا في شُكر الرب كه فسأل الله أن يُلْهِمَّه الشكر على ما أنعم به عليه 
علا ل قرح جا رجب ليها من اک إن ک0 فر 


.)٥٩ حادي الأرواح ( ص‎ (١ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/۷٤).‏ 


ڱ 


2E »‏ 4 م صت کے رر ی ر وخ 4 


کے ر ر < کک 2ي ر > رعا > ت اح 2 € و ر 
سجدا يعون فصلا من أ ورضوتًا يمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مهم في التوردة 
ت E‏ ے2 e‏ ے < غ ت ا مر i‏ رر 2 ت 2 2d‏ ر جي 
ر ف ضیرع اخرج سطه, قازر فاس تعاط فسوی عل سوقوِء يجب الزراع لبغيظ 


بم الكقار وعد أله الدب مثو ويوا ألصللحت مهم عة ورا ميا ل (الفتح). 
لما ذکرمبتتی العابدین بعبادتهم هنا قال: چ یعون فضا مَأ ورِضوتًا » وحین 
سر ق و 7 
ڏذکر وعده هم قال: ۴ ويهر أجورهُم ويَرْيدهم من فضله 4 (فاطر:٠۳).‏ 
وفيه «إشارة إلى معنى لطيف؛ لان الله تعالى إذا قال: (لكم أجر) كان ذلك منه 
َمَصااء وإشارة إلى أن عملكم جاء على ما طلب الله منكم؛ لأ الأجرة لا 
ثُسْمَحَقّ إلا على العمل الموافق للب من المالكء والمؤمن إذا قال: أنا أبتغى فضلك 
يڪون منه اعتراقًا بالگقصير؛ فقال: ۾ يعون هَصاد من َه چ» ولم يقل: أجرًا. 
ا قال تعال: چ ماما الا ا علق ن در وای وجا سی ایل 
لتعارو ال آ کرمگ عند اہ اکم ن ل عم حر 3 4 (احجرات). 
قال شيخ الإسلام 4#: ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبهء ولا 
يذم أحدًا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالڪفر والفسوق والعصيان». 
-٩‏ قال تعالى: از انَل ريك الى © (الىجم). 
قال ابن القيم 4#: «قوله سبحانه: ‏ وَأنلل ريك الستبى o‏ (الجم) 
مُتَصَمّن لکنز عظيم» وهو أن كل مُراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو 


.)۸٩/ مفاتیح الغیب (۸؟‎ (١ 


؟) مجموع الفتاوی (١۳۰/۳؟).‏ 


مضمجل منقطع؛ فإنه ليس إليه المنتھ» ولیس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه 
الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» 
وکل بوب لا بحت لأجله فمحبته عتاء وعذاب)0 

۳- قال تعالی: #إ إنه, لقان كم 7 4 (الواقعة 

«وَصفُ القرآن بأنه کریم في قوله تعالی: ا نه لقان كم فيه ميزة؛ وهي: 
أن الكلام إذا رئ وتردد كثيرًا يهون في الأعين والآذان؛ وهذا ترى من قال شيًا 
في مجلس الملوك لا يذکره ثانيًا ولا يڪرره فقوله تعالى کم ؛ اي: لا يهون 
بكثرة العلاوةء بل يبقى أبد الدهر كالكلام العض والحديث الري». 

-٤‏ قال تعالى: إل ريك يعاد أنك تقو دق من ثل الل وتفه ونه 
EE ETS‏ ا AE CAE‏ 
لقان علم ان سک ينو موی وء ارون يضرو فی آلارضِ يعون ِن مسل و 


٤ و‎ - e 
وآفرشوا‎ N ES وء احرونَ ق‎ 


> > ل ا ا و‌ 


الله فسا 0 یما شید من حبر تجدوه ندا آله هو حرا وأعَظم جرا واستخفروا ا َل 
اه عفوريّحم © 4 (المزمل). 

قال السعدي ##: «الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع ا ضف ال اضعاف 
كثيرة» وليُعلم أن مثقال ذرة من الحيرفي هذه الدارء يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 
وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن الخير والير في هذه الدنيا 


۱) الفوائد (ص .)۲۰٩‏ 
( مفاتیح الغیب .)۱١١/٩۹(‏ 


مادة الخير والير في دار القرار» وبذره وأصله وأساسه» فوا أسفاه عل أوقات مضت 
في الغفلاتء» ووا حسرتاه على أزمان َقَصّت بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب لم يور فيها وعظ بارئهاء ولم ينجع فيها قشويق من هو أرحم بها منها. فلك 
الُم ا لحمدء وإليك المُشتك» وبك المُستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

-٥‏ قال تعالی: ۴إ امان اعم ونی )ودد انی )سییر ری © 4 (اللیل). 

قال ابن الت هه ارذلك ضبن جسن لخي رامبايه يجي الر 
ویُیسر على قلبه ویدیه ولسانه وجوارحه» فتصیر خصال الخير مَيسّرة عليه مُذللة 
له مُنقادة لا تستعصي عليه ولا قَسَْصعب؛ لأنه مُهياً هاء مير لفعلهاء يسلك 
سبلها لاء قاد له علمًا وعمااء فٳٍذا حَالَلْتَه قلت هو الذي قیل فیه: 

مُبارك الصّلعَة ميمونها يصلح للدنيا وللدينٍ. 


۹ک فال کال: اتک اکا © + (العکاثر). 

قال ابن القيم 4#: «وكل من كاثر إنسانًا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك» شغلته 
مُگاترته عن مُاترة أهل الآآخرة. فالىفوس الشريفة العلوية ذات الحمم العالية 
ٳنما تُڪاثر بما يدوم عليها نفعه» وتڪمل به وتزکو» وتصير مُفْلِحة» فلا تحب 
أن يكثرها غيرها في ذلك» ويُنافسها في هذه المُكاثرة» ويُسابقها إليها؛ فهذا هو 
الفر الى هر فاب سحاد العبكه: وصاخ هذا الف لا هرن عليه ان رى 
غيره أفضل منه قولاء وأحسن منه عملاء وأغزر علمًّاء وإذا رأى غيره أكثر منه 


.)۸٩٤ تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟) العبيان في أقسام القرآن (ص .)٠٩-١١‏ 


في خصلة من خصال الخير يعجز عن لاقه فیها گائره جخصلة أخرى» وهو قادر 
على المكاثرة بهاء وليس هذا العكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخلاص العبد» بل هو 
حقيقة المنافسة» واستباق الخيرات). 

۷- قال تعالى: # قل أعودبِربٍ ألْمَلق © 4 (الفلق). 

قال أبو السعود 4# : «القَلَقّ: الصَبَّحٌ كالفرق؛ لاله يفلق عنه الليل ويفرق... 
وقیل: هو ما اتفلی فن غمودو: 

وفي تعليق العياذ باسم الرب المْصّاف إلى القَلَّق المنبئ عن الور عقيب 
الام و ال يعد ال وال عد اا د ك ماعا الع اند غا ية 
منه» وإنجائه منه» وتقوية لرجائه بتذکیر بعض نظائره» ومزید ترغیب له ني الجد 
والاعتناء بقَرع باب الالعجاء إليه تعالى؛ ففيه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 
الليل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه»". 


.)۱۹٤ -۱۹۳ عدة الصابرین (ص‎ )١ 

(f‏ هو: خمد بن خمد بن مصطفی العماديء المولىء ابو السعودء مقس شاعرة من علماء الترك 
المستعربين» ولد بقرب القطنطينية» ودرس ودرس ف بلاد متعددة» وتقلد القضاء ف بروسة» 
فالقطنطينية» فالروم ايء ا إليه الإفتاء سنة ٩٥٩‏ هه وکان حاضر الذهن»› سریع البديهةء توفي 
سنة: ۹۸۲ه. الكواكب السائرة (۳/ ١۳)ء‏ الأعلام للزركل (۷/ .)٥۹‏ 

۴ یرآ السود( 8): 


قال ابن القيم 4#: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ؛ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنى؛ وهو الذي يذكره السلف» 
وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 
وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يَتَاقض معن الآية» وأن يڪون معنى صحيخًا 
في نفسه» وان ڪون في اللفظ ٳشعار به» ون يڪون بينه وبين معنى الآية ارتباط 
وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حستًا)0. 


: و و ا ف وھ ی ی س رعو غ رو ت ف 

۱- قال تعالى: ۾ وتك عن الاه اة فل هى موقت الاس ولج وَلَيْس أل 

ج وم خی ےہ ص ے 2 ر 2ے د ر2 م ا ص ج 
أن تاوا ايوت من ظهوره ولک ال من اتی وتوا ايوت من بوبه 


)١‏ والمشهور في تعريفه: أنه تأويل للقرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والعصوف» 
وأنه يمن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيصًا. هكذا قالواء والواقع أن هذا معناه عند المتصوفة وإلا 
فهو نوع من العفسير بالاعتبار والقياس (من باب أن الشيء بالشيء يُذگر). وعامة ما يُذكر من هذا 
النوع لا يخلو من إشكال» وبعضه قَرَمَظّة وتحريف» لكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الشروط 
المذنكورة أعلاه 

ثم لا يخفى أن ما يُذكر من هذا الطريق فأحسن أحواله -إن صح- أنه من باب المُلّح. 

) العبيان في أقسام القرآن (ص۷۹)ء وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (؛/ ١٠)ء‏ مجموع الفتاوى (؟/ 
۷- ۸؟) (7/ /١١( ۳۷۷ -۳۷١‏ ۷۸)ء /۱١(‏ ١٤)ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ۲۹)ء الموافقات (؛/ 
۲۳۲۱ء »)۲٤-۲٤۳‏ العفسير والمفسرون (؟/ ١١۲)ء‏ مفهوم العفسير والتأويل للطیار (ص۷-۸۹١٠)»‏ 
مناهل العرفان (؟/ ۷۸- ۸۱). 
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المعنى الظاهر: 

«يسألك أصحابك -أيها البي- عن الأهلة وتغيّر أحوالماء قل م: جعل الله 
الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المُحَدّدة بوقت مثل الصيام 
والحج» ومعاملاتهم» وليس الخير ما تعودتم عليه ني الجاهلية وأول الإسلام من 
دخول البيوت من ظهورها حين ترون بال حج أو العمرة» ظانين أن ذلك فُربة إلى 
الله» ولكن الحير هو فِعْلُ من اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من 
أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا الله تعالى في كل أموركم؛ لعفوزوا 
بڪل ما تحبون من خيري الدنيا والأخرة». 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي 4#: «ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جُعل له مُوصلاء فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ينبي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها بحصل المقصود أو بعضه»ء والمتعلم والمُعَلّم ينبغي أن يسلك 
أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاه 
من أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود». 

-٥‏ قال تعالی: ٭ ولا ووا السقھاے آمو کم ای ماه لک تینما وارزفوهم فیا 

کشوم وولو کنر ثوا © 4 (النساء). 


)١‏ العفسير المیسر ( ص ۹؟). 
؟) تفسير السعدي (ص ۸۸). 


1 


المعنى الظاهر: 

«ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يَبَّذّر من الرجال والنساء والصبيان أمواهم 
التي تحت أيديكم فيضعونها في غير وجههاء فهذه الأموال هي التي عليها قيام 
حياة الناس» وفوا علیهم منها واکسوهم» وقولوا هم قولا معروًا من الكلام 
الب واشلق الس 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال الغزالي ##: «تنبيهًا على أن حفظ العلم عن يُفسده ويضره أولى» وليس 
الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق). 

۴- قال تعالى: # قال فاهہط مہا مما یکن لك آن نکر فا احرج لَك مِنَ 
الصمرت © 4 (الأعراف). 

المعنى الظاهر: 

«قال الله لإبليس: فاهبط من الجنةء فما يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من 
الجنةء إنك من الذليلين الحقيرين». 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن عاشور 4#: «هذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المَحَلَةء أن بخرجوا 
من کلم من ئى من سيرتة فشر القساد بي 


)١‏ الفسير الميسر (ص۷۷). 
؟) الإحياء .)٥۸/١(‏ 

العشسي ا لسر (ض ۴ه 

.)٤٤/۸( العحرير والتنویر‎ )٤ 


قال تعالی: ٭ وما ڪات أله ليعذّبهم وات فيم وماكات أله معذَهم 
وهم تعفرو £ (الأنفال:۳۳). 

المعنى الظاهر: 

وما کان الله 4# ليعدّب هؤلاء المشركينء وأنت -أيها الرسول- بين ظهراتَيّه» 
وما کان الله معدّبهم وهم ډستغفرون من ذنوبه». 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 4#: «فأشارت هذه الآية أن حبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا كان في القلب» فإن الله لا يعذبهء لا في الدنيا ولا في الآخرةء وإذا كان وجود 
الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان 
إشارتان». 

وقال في موضع ار او ما کیف يُفهم فده آنه ذا کان وجرد يدنه ودای 
فیهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤ» فکیف وجود سره والایمان به وحبّته ووجود 
ما جاء به إِذا کان في قوم أو كان في شخص» أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 
الأول والاخرى 

4 


٥‏ قال تعالی: # او خیش أن نارکا ولا بعکم آله ال جه د واینكم ول يدوا 


0 


ِن دون أله وا رسولوء ول لموم وليه وألَه حِيريِمَا موت )4 (التوية). 
١‏ العفسير الميسر (ص ۸°). 

) الكلام عل مسألة السماع (ص۳۹۷). 

۳) إعلام الموقعين .)١۷۳/١(‏ 


ا 


المعنى الظاهر: 

من سنة الله الابتلاءء فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يْرُگڪم الله دون 
اختبار؛ ليعلم الله عِلْمّا ظاهرًا للحَلّق الذين أخلصوا في جهادهم» ولم يتخذوا غير 
الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياءء والله خبير بجميع اعمالڪم ومجازيڪم بها. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 4#: «ولا وَلِيجَة أعظم من جعل رجلا بعينه ختارًا على كلام الله 
ورسوله اة وکلام سا الا على ذلك کله» ويَْعرض E TTS‏ 
وإجماع الأمة عل قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقلبه» وما خالفه منها تلطف 
في رده وكَظلَّبَ له وجوه الحيل» فإن لم تكن هذه وَلِيْجَّة فلا ندري ما الوَلِيْجَة!). 

۷ قال تعالى: ۾ الا تصروه ڌڏ ص اه ٳڏ َيه الي ڪفروا 
E SG E AEA Tl‏ 
آنه س ڪيتھ مو اده پور لم روما ڪل ڪلة اي 
aa pC ae‏ وله رر كيد ل 4 (العوبة). 


المعنى الظاهر: 


ايا معشر أصحاب رسول الله 4# إلا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا اسكَنقًرك» 


وإلا تنصروه؛ فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بَلَدِه (مكة)» 
وهو ثاني اثنين (هو وأبو بڪر الصديق 4#) وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور 


١‏ العفسير الميسر (ص۸۹). 
؟) إعلام الموقعين (؟/ .)٠١١‏ 


ب«امكة)» فمكثا فيه ثلاث ليالء إذ يقول لصاحبه رأف کی ا رای ماف 
عليه: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله 
4 وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكةء فأنجاه الله من عدوه وأذل 
الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كڪفروا السفلء وكلمة الله هي العليا؛ وذلك بإعلاء 
شأن الإسلام» واللّه عزیز في ذاته وصفاته و ملکه» حکیم في تدبیر شؤون عباده. 
وفي هذه الآية مَنْقَبة عظيمة لاي بڪر الصديق ٠)‏ . 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام ڈ 4: كل من وافق ق الرسول ا ٤#‏ في مر خالف فيه غیره فهو 
من الذين اتبعوه في ذلك؛ وله نصیب من قوله: # لا َرَت إت أله معا £ 
(العوبة: ١٠)ء‏ فإن المعية الإهية المَتَصَمَّنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة» 
وهذا قددل عليه القرآن؛ وقد رأينا من ذلك وجَرَبنا ما يطول وصفه». 

a‏ ات إشارة هذه الآيةء وهي أن من صحب 
الرسول ج وما جاء به بقلبه وعمله وان لم پصحبه بېدنه» فان الله معه). 
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-٦‏ قال تعالی: چ تاا أل SA‏ يلوک د ا ر وا 
فيك اظة وأعكموا أن َه م اميت © 4 (العوية). 
)١‏ العفسير الميسر (ص۳١٠).‏ 
؟) جموع الفتاوی (۳۷/۲۸). 

۳) الكلام على مسألة السماع (ص۳۹۷). 


A 


المعنى الظاهر: 

ايا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله وانقادت قلوبهم وأذعنت» وأقروا بألسنته» 
وعملوا بشرعه» ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفارء وليجد 
الكفار فيكم غِظة وشدة» واعلموا أن الله مع المتقين بتأبيده ونصره). 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم %: «الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك» والنفس عدو 
بين جنبيك؛ من سُتّة الجهاد: # فيلو الز بوتكم (©) 4 (العوبة))0. 


و ور سے ل ب م عرو ےر و > ےو و ,ر می قا 
۸- قال تعالی: ¥ له, معقبلت من بن يديه ومن خلښِوء ا مر اله اک 
ک او ت 
کو ر واس Ta i‏ ور ی ا ا 


اله لا يخير ما قوم ی بحرا ما بنش ہم وذ آراد الله يقو سوء فلا مرد لهد و 
دونو ين وال ) 4 (الرعد). 

المعنى الظاهر: 

o 
افر الله و حضون ما صد ر عت من خير اور ؛ إن الله 8 لا ر ا‎ 
على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به فعصوه وإذا أراد الله ججماعةٍ بلا فلا مقر‎ 
منه» ولیس هم مِن دون الله ِن وال يتولى أمورهم» فيجلب هم المحبوب» ويدفع‎ 
عنهم المكروه".‎ 


.)؟١۷ العفسير الميسر (ص‎ ١ 
.)؟٤٠١ بداثع الفوائد (ص‎ ( 
اشم اليم ص‎ 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 
قال ابن القيم 4#: «فدلالة لفظها: أنه لا يغيّر نمه التي أنعم بها عل عباده 


SENE TEE a‏ ذلك الك بات ا أله لم يك مرا 
مه أنعمها عل رم حى يروما بشم ج (الأنفال). 

وإشارتها: أنه إذا عاقب قومًا وابتلاهم لم يغيّر ما بهم من العقوبة والبلاء 
حقى بغبروا ما بأنضسهم من العصية إلى الطاعةء كما قال العباس ع رول الله 
(: ما نزلٌ بلاءٌ الا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

ومنه قول النبي (: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) فإذا 
مَنع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب وحبته في 
قلب متلئ بڪلاب الشهوات وصرَرها؟ 


ركذلك قوله : «لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُبا؛ فإذا حرم بيت الرب 


على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته وحبته والعنعم بذٍكره على حائض القلب 


وجتبه؟ 


فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاء بل أصح من كثير 
منها). 


)١‏ أخرجه الدينوري في المجالسة (۳/ ۱۰۲)» وابن عساکر في التاریخ (۲۹/ )٠٠۹‏ بإسناد واه. 
اخرجه البخاري (۳۳۲۲)» ومسلم .)۲۱۰١(‏ 

6 خی و دارو( رخف الان ق او الفلل 0059 

؛) الکلام عل مسألة السماع (ص ۳۹۸-۳۹۷). 


را ر 


۹ قال تعالى: ‏ وَاخْفِض هاجتا 
صخرا ) £ (الإسراء) 

المعنى الظاهر: 

«وكن لأمك وأبيك ذليلا متواضعًا رحمة بهماء واطلب من ربك أن ير مهما 
بركعه الراسخة أحباة رأمراك كا ضرا عل رييتك طف ضعيف اطول رالر ةا 


صد ر ر م ASE‏ 0 
الذل م اة ول رب اهما هماک اران 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 
قال السعدي ##: «وكذلك من تولى تربية الإإنسان في دينه ودنياه تربية صالة 


-غير الأبوين-“ فان له عل من واه التربية». 


E CCS RR EO E 
(الأنبياء).‎ 4 © 
المعنى الظاهر:‎ 


الو كان في السموات والأرض آطة غير الله 4 تبر شؤونهماء لاختل 
نظامهماء فتاه الله رب العرش»ء ودس 6 يصفه الجاحدون الكافرونء من 


الكذب والافتراء وكل نقص». 


.)۲۸٤ص( العفسير الميسر‎ )١ 
.)٤٥١ ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


۳) العفسير الميسر (ص ۳؟۳). 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم ل4: « كما أن السموات والأرض لو كان فيهما آهة غيره سبحانه 
لفسدتاء كما قال تعالى: # لوان فما فما اة إل ا 0 (الأنبياء:؟؟)» 
فكذلك القلب إذا کان فيه معبود غير الله تعالی فسد فسادًا لا بُرجی صلاحه؛ إلا 
بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه» ويكون الله تعالى وحده إله ومعبوده الذي يحبه 


ویرجوه ویخافه» ویتوکل عليه وینیب إليه». 


ا 1 2 ت 


¬١‏ قال تعالی: لما نوجه تلقاءَ مر وال یی رک أن يهدين سوام 
ليل © 4 (القصص). 

المعنى الظاهر: 

ولا قصد موسی بلاد (مَذيّن) وخرج من سلطان فرعون قال: عسی ري أن 
یرشدني خير طریق إلى (مَديّن)». 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي 4#: «إن الناظرفي العلم عندالحاجة إلى الحكلم فیه» إذا لم یترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه» فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله». 

- قال تعالی: # E‏ مت اہ َيف کی ارش بعد ل 
دیات لی لمو وهو کل سىء قَيير (ر) 4 (الروم). 
)١‏ إغاثة اللهفان .)۳١/١(‏ 
؟) العفسير الميسر (ص ۳۸۸). 
۳) تفسير السعدي (ص .)٦۱۸‏ 


المعنى الظاهر: 

اقانظر اها اعافد كر ل و ال اتر ا ري ابات اروت 
والشجرء كيف بحي به الله الأرض بعد موتهاء فينبتها ويُعْشِبُها؟ إن الذي قَدَر 
على إحياء هذه الأرض لحي الموق» وهو على كل شيء قدير لا بُعْجرّه شيء). 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي #: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل تبت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نها وكثرت 
أصنافه ومنافعه جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة عل سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سبحي الموتى للجزاء؛ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل اله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويُنبت من کل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعةء والخير الكثيرء واليرً الواسع» والإحسان الغزيرء 
وة تل ورسولهء واخلاص الاأعنال الظاهة والباطة له ويحدة لا خريك له 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع للهء وأنواع العبادات» وأصناف التقربات› 
والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم 
والاأعمال الظاهرة والباطنة والفترحات الربانية غا لا غين رأت ولا أن سبحت 
ولا خطر على قلب بجشر؛ اعظم من الارض بكثير على سعة رحمة الله» وواسع 
جُودِه» وع هِباته» وكمال اقتداره وعزته» ونه بحي الموتى للجزاء» وأن عنده في 
الذ ار الا رئ من اشرات ,الل مالا بحل حد ك 


.)٤۰۹ص( العفسير الميسر‎ ١ 


؟) المواهب الربانية (ص 4۳)ء وقد سبق في (ص .)٥٩‏ 


۳- قال تعالى: # ا عر کی اف (یس: .)۱٩‏ 
المعنى الظاهر: 


«إنا نحن نحي الأموات جيعًا ببعثهم يوم القيامة). 


قال ابن كثير #: «أي: يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحي قلب 
من يشاء من الكفارالذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة› فیهدیهم بعد ذلك إلى الحقء 
کا قال تال بعد ذکر قسو اغلوب ۾ اع ا ا س اوی د ا 
لما کیت لع تعقوت ا 4 (الحدید). 


ررر م 


.)۷۳ قال تعالى: 3 ن جعلتھا ددر ومتلعا مين 4 (الواقعة:‎ -٤ 

المعنى الظاهر: 

نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرًا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين)”. 
ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم ##: «تذكرة تُذّگر بها الآآخرة» ومنفعة للنازلين بالقواءِ وهم 


المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالق والقَوّى وهي الأرض الخاليةء وخص 
المُقوين بالدّكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 


.)٤٤٠ص( العفسير الميسر‎ ١ 
.)٥٦٥/۱۱( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 
.)٥۳٦ص( العفسير الميسر‎ )٣ 


$ 


أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 


سفر لیسوا هم مقیمین ولا مستوطنین). 

-٠‏ قال تعالى: # لاس4 لمرو 2 £ (الواقعة). 

المعنى الظاهر: 

«لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات 
والذنوب». 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام 4#: «كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن 
لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرةء وهي قلوب 
المتقين»". 

قال ابن القيم 4#: «ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرةء وحرام على القلب المَُلَوّث بنجاسة البدع والمخالفات 
أن یتال مغائیه وأن يفهنه کا پثبش: 

قال البخاري في (صحيحه» في هذه الآية: «لا جد طعمه إلا من آمن به 


وهذا أيصًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 


)١‏ طريق اهجرتين (ص »)٠١١ -٠١١‏ وقد مضى تحت عنوان: (العموم والخصوص). 
) العفسير الميسر (ص .)٥۳۷‏ 

۳) مجموع الفتاوی (۲/۱۳٤۲؟).‏ 

.)٠٠١ /٩( انظر: صحيح البخاري‎ )٤ 


5 
2 
4 
* 


إلا من شهد أنه کلام الله» تڪلم (به)“ حقاء وأنزله عل رسوله وحيًاء ولا ينال 
معانيه الا من لم يڪن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن بأنه 
حق من عند اللّه» فقي قلبه منه حرج» ومن لم يؤمن بان الله سبحانه تڪلم به 
وحيًا ولیس مخلوقا من جملة مخلوقاته» فضي قلبه منه حرج» ومن قال: ِن له باطتًا 
یخالف ظاهره» وان له تأویاا بالف ما يُفْهّم منه فغي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إن له تأویلا لا نفهمه ولا نعلمه وانما نتلوه متعبدین بألفاظه ففي قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوله: # ايمس إلا الْمُطَمَررةَ ‏ وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن- فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية وباللّه العوفيق. 

وقال في موضع خر ارأنت إذا امت قوله تعالی: # نه لقان کم 9 ف 
کب تكثون ا لايم إل امهرد (3) 4 (الواقعة)» وجدت الآية من أظهر 
الأدلة عل نبوة النبي ## وأ هذا القرآن جاء من عند الله وأنَّ الذي جاء به رُوح 
مُطهرء فما للأرواح الب عليه سيل ووجدت الا ية ا قوله: ل وما ارت 
به سيين © £ (الشعراء)» #إ وماينبغى هم وماس تطيحوت )4 (الشعراء)» 
ووجدتها دالة بأحسن الدّلالّة عل أله لا يمس المصحف إلا طاهرء ووجدتها دالة 
أيصًا بلطف الدَّلالّة عل أنه لا جد حلاوته وطعمه الا من آمن به وعمل به» کما 
)١‏ في الأصل: (بها). 


.)٠۳١-؟۳۰/۱( العبيان في أقسام القرآن‎ )٩ 


SE 


همه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب: فل فأتوا پالتورنة فاتلوها إن 
کم صروت 4 (آل عمران): ‏ ايمس 4 لا جد طعمه ونفعه إلا من 
آمن بالْقرآن» ولا يحمله بحقه إلا الؤمن؛ لقوله تعَال: # مكل ارين يلوأ الور 
م ج ياوها كنل الج ار يلأسا 4 (الجعة: ٥)ء‏ وتمد تمه يا آئه ا 
ينال معانيّه ويفهمّةُ كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة وأنّ القلوب الدجسة منوعة 
کن اه رر عه ا ن ا ال مر دهد ا ونه 
المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن 
وجو وأبينِهء فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي ب». 
وقال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: لڪن 
تدل الآية يإشارتها عل أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لألّه إذا كانت تلك 
الف ا وسا اط رن لامها عل الله فد الف رل د 
یمسها إلا طاهر». 
وقال أيصّا ##: «فحقيقة هذا أنه لا يمس عله إلا المُصهّرء وإشارته أنه 
لاجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المُطهّر من الأنجاس 


والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه؛ فهذه من أصح الإشارات»”. 


.)۱۷۳۱۷۲٩/١( إعلام الموقعين‎ )١ 
.)۳۹۱/۲٩( ؟) مدارج السالکین‎ 
.)۳۹۱ الكلام على مسألة السماع (ص‎ )٣ 


-١‏ قال تعالی: ت اکت هو الاب ) 4 (الکوثر)۔ 


المعنى الظاهر: 

إن مبغضك ومبغض ما جثت به من المدى والنورء هو المُنْمَطِع أثره المقطوع 
من کل خیر. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الإسلام ل :فمن شتا شيا غا جاء به الرسول 4# فله من ذلك 
نصیب؛ وهذا قال آٻو بڪر بن عَيّاش:... أهل السنة يبقون ويبقى ذکڑه» وهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم. 

وذلك أن أهل البدعة سوا بعض ما جاء به الرسول 4# فأبترهم بقدر ذلك 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي #» فصار هم نصيب من قوله تعالی: ر ورفعتالک 
َك 4 (الشرح: »)١‏ فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآآخرة فللمؤمنين 
المتابعين نصيب بقدر إيمانهم» فما كان من خصائص النبوة والرسالةء فلم يشارك 
فيه أحد من أمته» وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحةء فلكل مؤمن 
نصيب بقدر ذلك) ۱.ھ 

وقال: «أهل السنة يموتون وجحيا ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول (#؛ فكان هم نصيب من قوله: 

#إ ورهعتالكَدَك ى (الشرح: »)٤‏ وأهل البدعة سَكَووا ما جاء به الرسول ##؛ فكان 

هم نصیب من قوله: إت سَایکت هوالَذَبرٌ £ (الکوثر: 0)۳. 


.)٠٠؟ص( التفسير الميسر‎ )١ 
.)۳۸/۲۸( ؟) مجموع الفتاوی‎ 
.)٥۲۸/۱١( السابق‎ )۳ 


0 


التدبر العمل 


العدبر العم نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال“ 


-١‏ من مفاتيح الرزق (تدبر عملي): 
لوی 4 (طه: ۱۳۲). 

قال ابن جُرّي 4#: «كان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة»ء قال: قوموا 
فصلوا؛ بهذا أمركم الله» ويتلو هذه الآية)٠.‏ 

۴- قال عبد الله بن إبراهيم الإسكاني" 4#: احضرت مجلس المُهتدي وقد 
جلس للمظالم» فاستعداء رجل على ابن له» فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه إلى جنب 
الرجلء فسأله عما ادعاه علیه» فأقر به» فأمره با روج له من حقه» فكتب له بذلك 
كتابًاء فلما فرغ قال له الرجل: والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 

لا يقبل الرشوةفي حكمه ولايبالي عبن الخاسر 
)١‏ وهذا باعتبار أن بعض السلف قد فسّر العدبّر بالعمل؛ وهو تفسير له بثمرته. 
؟) التسهيل لعلوم العنزيل (؟/۱۷). 


۴) لعله عَبَيّد الله بن إبراهيم بن عَبّد المؤمن الإسكاني» عم الوزير: محمد بن أحمد بن إبراهيم 
القراريطي. انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن المجار .)١/١(‏ 


)٤‏ محمد بن هارون الواثق بن محمد المُعْتَصِم بن هارون الرشيد أبو عبد الله» المهتدي باللّه» العباسي» من 
خلفاء الدولة العباسيةء توفي سنة: ٠٠٠‏ ه انظر: الوافي بالوفيات /٥(‏ ۹۷- ۸۷)» والأعلام للزرکی (۷/ .)۱٩۸‏ 


.)۹٩ص( الست للأعثىء وهو في دیوانه‎ (o 


۹؟؟ 


فقال له المُهتّدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالعك» وأما أنا فما 
جلست هذا المجلس حت قرأت المصحف: # وع الموزين سط ور الْقَيلمَةٍ فلا 

Ea E Eg E 
(الاتيا ۷ فقال لي عمي: فما ریت باكيًا ا كثر من ذلك اليوم».‎ 

۳- قال ابن مفلح : «قارن بين ف السلف بهدي القرآن وبين فعل 
بعض الناس مع علمائهم؛ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط 
عل محدّث! کنت أنتظر حت بخرج إل وتأولت قوله قعای: [ ووم صَوأ ن 
چ ر کنا لَه £ (الحجرات: .0))٥‏ 

-٤‏ قال أحدهم: كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية» وفي صلاة 
اققا الإمام ٤‏ تعالى: ر و SR E NATE‏ ف 
ا کی لوم نار £ (براهیم: ۳۶)» فتذکرت ما آنا فيه 
من الخير والنعيم.. ا فأحمد الله على العوبة". 

-٥‏ قال أحدهم: أنا طالب علم» وذات مرة توقَفْتٌ عند قوله تعالى: # أَمَنَ 
هو فضت اء الل ساج داوق اي ما در الأَخرة وجو نة رند فل ل ستو الد بمو 
َعَم (الزمر: ۹)» فبكيت كيرا على ضياع ليالي كثيرة في هذه الليالي 
الشاتية الطويلة وأنا لم أشرّف 2 بالانتصاب قائمًا لري ولو لدقائقء فکان هذا 
الا مفغاحا لبداية رجو الا رقف حن اش ري 
۱) تاریخ بغداد .)٥٥۳/٤(‏ 
؟) الآداب الشرعية .)۷/١(‏ 

۳) لیدبروا آیاته (۲۰۳/۶). 
)٤‏ السابق (٤/١۱؟).‏ 


- قال يونس المكي 4: «زرع رجل من أهل الطائف زرعًاء فلما بلغ صابن 
آفة فاحترق» فدخلنا عليه تُواسيه عنه فبکی» وقال: والله ما عليه اٻبڪيء ولکني 
سمعت الله تبارك وتعالى يقول: ڪل ريچ فاڪر اصابٽ ڪرٽ وم ظموا 
ا ا هَكَڪَتهُ 4 (آل عمران: ۷١)ء‏ فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة 


فذلك الذي اُٻڪاني». 


۷- کان أويس إذا نظرَ إلى الرؤوس المشوية يذكرٌ هذه الأية: #إ تلفح وجوحهم 
التادوهم فہاکیخوت )4 فيقعٌ مغشيًا عليه؛ حتی يظلَّ الناظرون إليه أنه 
ع 

۸- وکانَ لطاوس طريقانِ اذا رج من المسجدِ أحدُهُما فيها روًاس» وكان 
يرجم إذا صل المغربَ» فإذا أخدً الطريق الذي فيه الررًّاس لم يستطع أن يتعشىء 
فقيل ل: فقال: إذا ریت الرؤوس کالحةء لم أستطع آكل". 

۹- وقال الأصمیٌ: حدثنا الصقر بُ حبیب قال: مر ابن سیرین بررًایں قد 
اشر و e‏ علیه. 


الرضا عن الله بقضائه لابن ابي الدنيا (ص .)٥۰‏ 
؟) تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۶/ »)۲١‏ العخویف من النار لابن رجب (ص۷۲١).‏ 
۳) العخویف من النار لابن رجب ( ص ۱۷۱- .)۱۷٩‏ 


؛) الصقر -وقيل الصعق- بن حبيب» السلولي البصري» شيخ من أهل البصرة. انظر: المجروحين لابن 
حبان .)۳۷٥/۱(‏ 


.)١۷؟ص( العخويف من النار لابن رجب‎ ٥ 


۲۰- عن عبد الله بن عمر آنه شرب ماء باردًاء فبکی واشتد بڪاژه فقیل: ما 
(سباً: »)٥٤‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيًاء شهوتهم الماء الباردء وقد قال الله 


ا ا 
0 


تعالی: أن اشوا َا مِی المد أو مسا ررقم آنه 4 (الأعراف: .٠)٥۰‏ 


-١‏ وأتي الجسن بُوز من الماء؛ ليفطر عليه» فلما أدناه إلى فيه بڪى» وقال: 
درت أمنية آهل النار وقوهم: [ نشوا ع کا من الما أو مسا رڪم اه 4 
(الأعراف: »)٥۰‏ وذکرت ما أجیبوا به: إت آله مهما عل الکزت 7 + 
(الأعراف)0. 

۲- وعن إبراهيم النخي قال: قَلّما قرات هَذِ الآية إلا ذكرت برد الكَّرَّاب» 
وقرا: ا وحیل نهم وین ماتوب چ (سباً: .٩)٥٤‏ 

۳¬ عن عبد املك بن مروان» آنه شرب ماءَ بارداء فقطعه وبڪىی» فقیل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامةء وذكرت أهل النار 
وما مُنعوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ رة ولا ياد بيغ £ 
(إبراهيم: 00۷ 

۱) تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۱۱/۰۳)» العخویف من النار لابن رجب (ص۸١۱)»‏ وبنحوه في التاریخ 
الكبير للبخاري (۷/ .)٥۳-٠۲‏ 

) العخويف من النار لابن رجب (ص۸١٠)ء‏ حلية الأولياء لأب نعيم /١(‏ ۸۹). 

۳) مصنف ابن أي شيبة (۷/ ۲۰۸). 


( العخويف من النارلابن رجب ( ص 0۸(« 


Tf 


-٤‏ استقی حمد بن مصعب العابد 0 ماءء فسمع صوت البرادة فصاح» وقال 
لعفسه: من أين لك في النار برادة؟! ثم قراً: # ون يستغي توا يعاو يماو كالمل ٭ 
(الكهف: .0)٤۹‏ 

0- ُت عبد الر من بن عوف هه بعشائه وهو صائم» فقراً: ‏ إن ليآ أا 
وا © وما 5ا عْصَوٍ عد يسا ©) 4 (المزمل)» فلم يزل بكي حق رفع 
طعامه» وما تعشی» وإنه لصائہ. 

آله فم الس اا فن بعشائه» قَعَرَصّت له هذه الآية: ۾ إن ليا 
اکا لا وا ا وطعاما دا عْصَوٍ وعََابا اسا ) 4 فَقَلَّصت يَده» وقال: ارفعوه 
اصح صان فلا أي أن واقطارن فرت 4 اة فيل ريا با سيد 
تهلك وتضعف! ! فأصبح اليوم الغالث صائمًاء فذهب ابنه إلى يحي البَاء وثابت 
البُتاني ويزيد الصّبي» فقال: آذركوا أي فإنه هالك» فلم يزالوا به» حق سقوه شرية 


ماء من سوق 


(١‏ هو: حمد بن مصعب ابو جعفر الدَعاءء العابد» وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ویقول: کان رجلا 
صالكا. توفي ببغداد في ذي القعدة سنة: ۲۲۸ه. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ١؟١).‏ 


؟) العخویف من النار لابن رجب ( ص .)٠١۹‏ 
۳) السابق (ص .)٠٠١‏ 


.)٠١١ص( وانظر: العخويف من النار لابن رجب‎ .)٠٠١١( رواه أحمد في الزهد‎ )٤ 


۷- عن صالح المُرّي' قال: كان عطاء السلِيبي» قد أضر بنفسه حقق 
ضعف» فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك» وأنا متكلف لك بشيء» فلا ترد 
کرامتي» قال: أَفْعَل» قال: فاشتریت سوبقًاء من أجود ما وجدت» وسمًاء قال: 
فجعلت له شُرَيبةء ينها وحَلَيْنّهاء وأرسلت بها مع ابني وگورًا من ماءء فقلت له: 
ا وا و ا ا و 
ثم سرحت بھا مع اني فرجع بها لم یشربهاء قال: فأتیته قَلْنْنّه» وقلت: سبحان اللّه! 
ا متي؟! إن هذا ما يُعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله تعاىء 
قلنا رآ قد جد ت من دلفه قالد یا آبا وشن لا سوا » والله لقد سَربْنّها أول ما 
بعثت بهاء فلما كان الغد راودتٌ نفسي عل أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك إذا 
آرت کر ید کرت هاا 2و 1 ا و ا ن 
ڪل مکان وما هو ييب وَين وراپد۔ عَذَابٌ یط 4 (ابراهیم). 

فبكى صالح عند هذاء وقال: قلت لفسي: ألا أراني في واد وأنت في آخر ٠‏ 

۸- وآخر بڪى في وليمة رأى فيها يطوفون على الحضور بالطعام 
والشراب» وتذکر قوله تعالی: # طوف عم ودن لدو 4 (الإفسان: .)٠۹‏ 


۱) هو: صالح بن شير بن وادع بن أبي الأقعس أبو شر البصريء» القاص الواعظ الزاهدء المعروف 
بالمرّي» ضعيف الحديث» توفي سنة: ٠۷١‏ هه وقيل: ١۷٠ه.‏ انظر: صفة الصفوة (؟/ ۷١؟).‏ 


؟) هو: عطاء السّلييي البصري»ء العابد الزاهد» من صغار التابعينء توفي سنة: ١١٠ه‏ انظر: صفة الصفوة 
(؟/ .)٩٩‏ 


۳) رواه أبونعيم في الحلية (۲/ ۲۸)» وانظر: العخویف من النار لابن رجب (ص .)٠٥۷ ۰٠٥٩‏ 
( للاستزادة من هذه الأمثلة؛ راجع : العخويف من الا رلابن رجب ( ص٥٥۱‏ - 10۹). 


hE 


الثاني: النظر في الكون والآيات المشهودة: 


القطبيق: 
قال تعالى: # أفلا بنظرود إلى آلإبلِ َيف حلفت )4 (الغاشية). 


8 e 


کان شریح القاضي يقول: «اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل کف ات 
وال السماء كيف رفیت؟)0. 


وعا يدخل في ذلك: هذه النماذج والأمثلة: 
اد مراحل تڪوين اجنين في بطن مه (فيديو): 
http://www.youtube.com/watch?v-EJKcwRek WeE‏ 


http://www.youtube.com/watch?v=_7JD93jxe- Y 


۱) تفسیر ابن کثیر (۳۸۷/۸). 


۳- فن بيضة: 
http://youtu.be/pm7qUFkFqso‏ 


http://youtu.be/xIz_XB-7DdY 


-٥‏ دورة الحياة: 


تنبیهان 


-١‏ ما ذكرإنما هو للتقريب وليس للحصر, وباب التدبر واسع كما لا يخفى. 
؟- ليس المقصود ما ذكرنا سابقًا دراسة هذه الدلالات ونحوها دراسة أصولية 
أو لغويةء وإنما التطبيق المتفرع عنها من غير مراعاة لترتيب. 


الخاتمة 


تبين من خلال هذا الكتاب: 

-١‏ معرفة قدر صالح من أنواع الدلالةء وقواعد العفسيرء والقواعد القرآنية 
وغير ذلك من الأسُس والأصول التي يتوصل بها إلى استخراج المعاني والمحدايات 
من القرآن الكريم. 

؟- عرض نماذج متميزة من الوقفات العدبرية. 

۳- الربط بين النماذج العطبيقية وظرق الدلالة المتنوعة. 

-٤‏ ظهر من خلال ما ذكرنا في هذا الكتاب ما يتطلب آلة لاستخراج المعاني 
العدبريةء وما لأ يتوقف على شيء من ذلك» وبهذا نتبين العفصيل في هذه الجزئيةء 
بأن من العدبر ما يون الوصول إليه بسلوك الطرق المعروفة في الاستدلالء 
ومعرفة الأصول التي ُستخرج بها المعاني والمدايات» ومنه ما ليس كذلك. 


قاثمة المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ٥‏ 
الباب الأول: الظر الكي -الإجمالي- في آيات السورة: ۳ 
آ- قدب رالآيات ٠‏ رصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوطا ۴ 

يات في السورة 
اد ديا ات اجا للج إل مقاصد الس ٩‏ 


۳- تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لعقريره ١؟‏ 
الباب الثاني: في المعاني والمدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: ٠٠ ٠‏ 


أولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المدايات من الآيات الكريمة: ۷ 
النوع الأول: دلالة المنطوق: ۳ 

۳١ المنطوق الصريح:‎ -١ 

(أ) دلالة المطابقة ۳ 

(ب) دلالة القَصَمّن ۳۴۳ 

- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام): ۳0 

الأول: دلالة الاقتضاء +o‏ 

الخاني: دلالة الإشارة ۳۹ 

الالك :لاك الابما وال 4 


النوع الغاني: دلالة المفهوم» وهو قسمان: ۷ 

۷ مفهوم الموافقة.‎ -١ 

؟- مفهوم المخالفة °۹ 

ثانيًّا: العموم والخصوص. 
ثالثا: الإطلاق والعقييد. 1۳ 
رابعا: ما يُسْتَمّاد من بعض القواعد في العفسير: 8 
دة( )من اراج 1٥‏ 

> الحم المُعَلّق عل وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ۰ 


۳- زيادة المبنى لزيادة المعنى ۷٦‏ 
-٤‏ حذف المقَتَصَى -ا لمُكَعَلّق- يفيد العموم | ا ۷۸ 
-٥‏ الأوصاف المُْحَصّة بالإناث إذا ريد بها الوصف» جُرّدت من 


اتی يد اتاک ات مان ٣‏ 
خامسًا: القواعد القرآنية: 3 

۸۱ قاعدة: من «تَرّك شيبًا لله عَوَصه الله خير منه)‎ -١ 

۸٥ قاعدة: «الجزاء من جنس العمل»‎ -٩ 


۳- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابتلى بالاشتغال بمايضره» ٠“‏ 


الباب القالث: النظر والعدبر في المناسبات: ۹۳ 
أ- الربط بين السورة التي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بان ر 

ترتيب السور توقيفي) 
ب- الربط بين صدر السورة وخاتمتها ۹۷ 
ج- الربط بين الآية والقي قبلهاء والآية والقي بعدها ۹۸ 
د- الربط بين الجملة والجملة ۱۰٦‏ 
ه- الربط بين موضوع الاية وخاتمتها ۱۸ 
و- الربط بين المقاطع في السورة ۱٥‏ 
ويلحق بذلك (دلالة الاقتران) ۸ 

الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية والجوانب البلاغية:  ٠١۹‏ 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به) ۱۳۱ 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير ۱۳۱ 
٣‏ ما يُوْكَذ من الإظهار في موضع الإضمارء وعكسه ۳۲ 
ء- الالعفات ۳۳ 
٥-الفروق‏ اللفظية 8 
1- المتشابه اللفظي 40\ 
۷- دلالات الجملة (الاسمية والفعلية) ۱1۳ 
۸- ما يرجع إلى تصريف اللفظ ۱1٦‏ 


۹ ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والعضمين ۱1۷ 
-١١‏ العقدير والحذف والزيادة والعكرار والتقديم والتأخيرء والترتيب بين ر 
الأمررالنكررة ق الاية 
(التقدير والحذف والزيادة) ۱۷۰ 
(العكرار) ۷٥‏ 
(التقديم والتأخير والترتيب) ۷٦‏ 
١-الإيجاز‏ والبسط والاستطراد ۸۹ 
أ الاال والتخبهات ۱۸٥‏ 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء نما سبقء وهو نوعان: ۸۷ 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ما سبق. ۱۸۹ 
الغاني: العفسير الإشاري. ۱ 
الباب السادس: التدبر العمَّل» وهو نوعان: ۷ 
الأول: العطبيق والعمل والامتثال ۹ 
الغاني: العظرفي الكون والآيات المشهودة. o‏ 
تنبيهان ۷ 
الخاتمة ۳۹ 
قائہة المراجع والمصادر ا 
فهرس الموضوعات 4 
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فهرس المراجع لكتاب القواعد والأصول وتطبيقات التدبر 
الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۴٤‏ ه/ ٤۱۹۷٠م.‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق. ط: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» الطبعة الأول ۸١٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 
الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله الغرناطي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى» ٠٤١٤١‏ ه. 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. ط: 
الملكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 
إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي. ط: دار المعرفة - بيروت. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: محمد بن عبد الله الأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح 
فالس طا دار الا دس لكر ك روت 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس: علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفاق الجديدة - 
بیروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹٩‏ م. 
الآداب الشرعية: عبد الله حمد بن مفلح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام. ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۱۹٩‏ هہ/ ٠۹۹٩‏ م. 
أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي. ط: دار مكتبة الحیاة» ٠۹۸٩‏ م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود محمد بن حمد. ط: دار إحياء 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني اليمني. تحقيق: 
الشيخ أحد عزو عناية. ط: دار الکتاب العربي» الطبعة الآولی» ۹٩۱٤۱ھ/‏ ۹٩۹۹٠م.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني. إشراف: زهير 
الشاويش. ط. المكتب الإسلامي - بیروت» الطبعة الثانیة» ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 
أسباب نزول القرآن: علي بن أحد الواحدي. تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 
ط: دار اللإصلاح - الدمام» الطبعة الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الاستيعاب في بيان الأسباب: سليم بن عيد الهلالي» وحمد بن موسى آل نصر. ط: دار 
ابن ا جوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعوديةء الطبعة الآولل» ٠٤١١‏ ه. 
أسرار البيان في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي. (لا يوجد معلومات عن 
الخحة): 

أصول في التفسير: محمد بن صالح العثيمين. أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق با مكتبة 
الإسلامية. ط: المكتبة الإسلاميةء الطبعة الآول» ٠٤۲۲‏ ه/ ۲٠١٠۱‏ م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي. إشراف: بكر أبو زيد. 
ط: دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم. ط: دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الآولی» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱٩۱۹۹٠ءم.‏ 
الأعلام: خير الدين بن حمود الزركلي. ط: دار العلم للملايينء الطبعة الخامسة عشر» 


ETT 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد 
عفيفي. ط: المكتب الإسلامي - بيروت» ومكتبة فرقد الخاني - الرياض» الطبعة الثانيةه 
ھAھ/۱۹۸۸ء.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن بي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. ط: مكتبة المعارف - الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل. ط: دار عام الكتب - بيروت» الطبعة السابعة» 
۹ھ / ۱۹44م . 

الإإكسير في علم التفسير: سليان بن عبد الله الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد القادر حسين. 
ط: مكتبة الآداب -القاهرة. 

الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات في أصول الفقه: محمد بن عثان المارديني. 
تحقيق: عبد الكريم بن علي النملة» ط: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثالثة» ٠۹۹٩‏ م. 
أنوان التتزيل وأسران القاريل:: عد اله بن عمر الشرازق: غقيق: خمد عبد الرحجن 
المرعشلي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن عبد الله الزركشي. ط: دار الكتبي» الطبعة الولى» 
AIRE‏ 

البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف بن حيان الآندلسي. تحقيق: صدقي محمد 
حهمیل» ط : دار الفکر - بیروت» ٠٤٩١‏ ه. 


بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتاب العربي- بيروت. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار المعرفة - 
ببروت. 

البرهان فى تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم الخرناطي. تحقيق: محمد شعباني. ط: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب)۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الآولل» ۱۳۷١‏ ه/ ۷٥۱۹٠م.‏ 

تاريخ اللإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: الدكتور بشار 
عوّاد معروف. ط: دار الغرب الإإسلامي» الطبعة الآول» ۲٠٠۲‏ م. 

تاريخ العلاء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: المفضل بن محمد التنوخي. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرةء 
الطبعة الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ ٠۹۹۲‏ م. 

التاريخ الكبير: محمد بن إساعيل البخاري. ط: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - 
الدكن. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: بشار عواد معروف. ط: دار 
الغرب اللإسلامي - بیروت» الطبعة الأولل» ١۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 

تاريخ دمشق: علي بن الحسن المعروف بابن عساكر. تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. 
ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠٤١١‏ ھا ٥0‏ م. 

التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط: 


دار المعرفة - ببروت. 


م٤‎ 

تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط. ط: مکتبة دار البیان - دمشق, الطبعة الأولی» ۱۳۹۱ ه/ ۹۷۱٠م.‏ 

الكلم الطيب: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: 
بشبر محمد عيون. ط: مكتبة المؤيد - الطائف» دار البيان - دمشق» الطبعة الثانية» ١٤١۹‏ 
O‏ 2 کے ۰ 8 

تذكِرّة السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم: حمد بن إبراهيم ابن جماعة. 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزي. تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. ط: 
شر كة دار الأرقم بن آبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

التعبير القرآني: د. فاضل بن صالح السامرائي. ط: دار عمار» الطبعة الرابعة» ۷١٤٠١ه‏ 
eee‏ 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: على بن محمد الشهير بالخازن. ط: 
دار الفکر - بروت» هھ / ۹مم 

تفسير الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق: 
مجموعة باحثين. ط: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولی۰۰ ۱٤٩‏ هہ/ ۱۹۹٩‏ ءم. 


تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متول الشعراوي. ط: مطابع أخبار اليوم . 
: ع ٣‏ 


تفسير القرآن الكريم (الكهف): محمد بن صالح العثيمين. ط: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع - السعودية» الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة . ط: دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الثانیة» ۱٤٩۰‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

تفسير القرآن الكريم (البقرة): محمد بن صالح العثيمين. ط: دار ابن الجوزي - 
السعودية» الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن: آبو المظفر» منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس بن غنیم. ط: دار الوطن - الریاض» الطبعة الآولی» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م . 
التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير» ط: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف 
- السعودية» الطبعة الثانية» RTA‏ 

تفسير سورة النور: محمد الأمين الشنقيطي. ط: دار المجتمع - جدة» الطبعة الأولى» 
۹ ه. 

التفسير والمفسرون: عمد السيد حسين الذهبي. ط: مكتبة وهبة» القاهرة. 

التقرير في التكرير: محمد أبو الخير أفندي الشهير بابن عابدين. (لا يوجد عليها بيانات 
أخرى) 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
مصطفى بن أحد العلوي» وحمد عبد الكبير البكري. ط: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية -المغرب» ۳۸۷٠١ه.‏ 

تهذيب سنن آبي داود: محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد 


حامد الفقى. ط: دار المعرفة -بيروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي. تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. ط: مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولی» ٠٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حقيق: عبد 
الر حن بن معلا اللويحق . ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ . 
تيسير اللطيف المنان في خحلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» الطبعة الأولىء 
۲ه 

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطي» والجامع الأزهرء وكنوز الحقائق 
للمناوي» والفتح الكبير للنبهاني): عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: فريق من الباحثين. الطبعة الآولی ۲۳٤۱ه/۲٠٠۲‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

جامع الرسائل لابن تيمية: أحهمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سام ط: 
دار العطاء - الرياض» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم: عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة السابعة» ۲١٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

جامع المسائل لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد عزير شمس. ط: 


عام الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الآولل» ١١٤١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحد القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. ط: دار 
عام الکتب - الریاض» ٠٤٩۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

جلاء الآفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط. ط: دار العروبة - الكويت» الطبعة 
الثانية» ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو (الداء والدواء): محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ط: دار المعرفة - المغرب الطبعة الآولی» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م . 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد بن إبراهيم الهاشمي. ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلي. ط: ال مكتبة العصرية» بيروت. 

ا لجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ محمد علي 
معوض» والشيخ عادل أحد عبد الموجود. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: مطبعة المدني - 
القاهرة . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» الَسَّاة: (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي): شهاب الدين أحد بن محمد اللغفاجي. ط: دار صادر - بيروت. 

حراسَة القَضيلة: بكر بن عبد الله أبو زيد . ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الحادية عشر» ٠٤١٠١‏ ه/ ES‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله» أبو نعيم الأصبهاني. ط: السعادة 


هھ / ٤۷۴م‏ 


الدر المنثور: عبد الرحهمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. ط: دار الفكر - بيروت. 
درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي. 
تحقيق: د. محمد مصطفى آيدين. ط: جامعة أم القرى» وزارة التعليم العالي سلسلة 
الرسائل العلمية الموصى بہاء الطبعة الأول» ١١٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عبد 
المعيد ضان. ط: مجلس دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد- المندء الطبعة الثانيةء 
۲ ھ/ ۱۹۷۲م 

ديوان الأعشى الكبير: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

ذیل تاریخ بغداد: محمد بن مود المعروف بابن النجار. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا. ط: دار الكتب العلمية - ببروت -لبنان. 

ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين. ط: مكتبة العبیکان - الرياض,» الطبعة الأولل» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ . 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه): محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: د. محمد 
جيل غازي. ط: مكتبة المدني - جدة. 

الرضا عن الله بقضائه: عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا. تحقيق: ضياء الحسن 
السلفي. ط: الدار السلفية - بومباي» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

الرقة والبكاء: عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتب 
العلمية - بیروت» ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: عبد الله بن أحمد» الشهير بابن قدامة. ط: 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةه ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي. ط: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: مؤسسة الرسالة - 
ببروت» ومكتبة المنار الإسلامية - الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» ١٠٤٠١ه/‏ 
٤م‏ 

الزهد: همد بن محمد بن حنبل. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. ط: دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الآولی» ۱٤۲٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

سنن أبي داود: سليان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد خحيي الدين عبد الحميد. 
ط: ال مكتبة العصرية - ببروت. 

السنن الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح بو غدة. ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ۱٤۰٩‏ هھ / ۱۹۸٦‏ م. 

السنن الكبرى: أحد بن شعيب النسائي. تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. ط: مؤسسة 
الرسالة - بیروت» الطبعة الأولل» ٠٤٩۱‏ ه/ ۲٠١۱‏ م. 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحد الذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين. ط: مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الثالثة» ٠٤٠١٠١‏ ه/ ٥‏ م. 


شجرة المعارف والأحوال وصالح الأآقوال والأعال: عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» الملقب بسلطان العلاء. تحقيق: أحمد فريد. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الآول» ٤۲٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن E O‏ ط: دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان» الطبعة الآولی» ۱٤۱۹٩‏ ه/ ۹۹۸٠ءم.‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد المعروف بابن النجار. تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه 
حهاد. ط: مكتبة العبیكان» الطبعة الثانیة» ۱۸٤۱ھ‏ / ٠۹۹۷‏ م. 

شرح الورقات في أصول الفقه: محمد بن أحمد» جلال الدين المحلي. تحقيق: الدكتور 
حسام الدين بن موسى عفانة. ط: جامعة القدس - فلسطين» الطبعة الأولل» ٠٤١١‏ هم 
AY‏ 

شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح العثيمين. ط: دار الوطن للنشر - الرياض» 
٤٦‏ اه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجحوزية. ط: دار المعرفة - بروت» ۳۹۸١ه/‏ ۸م 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد حي 
الدين عبد الحميد. ط: الحرس الوطني السعودي - السعودية. 

صحيح البخاري: محمد بن إساعيل البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط: 
دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الآولى» ١١٤١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: د. حمد مصطفى الأعظمي. 

ط : المكتب الإسلامي - بيروت. 


صحيح آبي داود - الأم: محمد ناصر الدين الألباني. ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 
-الکویت» الطبعة الآولل» ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 


صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحهمن السخاوي. ط: منشورات دار 
مكتبة الحياة - ببروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. المحقق: غحمود حمد 
الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةه 
۳ هھ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن 5 قيم الجوزية. ط: دار السلفية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» ٤٩‏ ۹١٠١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أي بکر ابن ة5 قيم الجوزية. ط: دار ابن كثير - 

دمشق/ ببروت» ومكتبة دار التراث - للمدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ۹١٤٠ه/‏ 
۹م 

العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين» المشهور بالقاضي آبي يعلى. تحقيق: د أحمد بن 
علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: محمد الأمين الجكني الشنقيطي. تحقيق 
خالد بن عثمان السبت. ط: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 


العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحد بن تيمية: محمد بن أحمد بن عبد الهادي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي. ط: دار الكاتب العربي - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد القمي. تحقيق: زكريا عميرات. ط: دار 
الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأول» ١١٤٠١ه.‏ 

فتاوى السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي. ط: دار المعارف. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: دار الكتب العلميةه 
الطبعة الأول ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷٠م.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. ط: ال مكتبة العصرية - بيروت. 
فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
ببروت» الطبعة الأول» ٠٤١٤‏ ه. 

الفوائد: محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳ م. 

قواعد التفسبر: خالد بن عثان السبت. ط: دار ابن عفان الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي. ط: مكتبة الرشد - 
الریاض» الطبعة الأوللی» ۱٤۲٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

كتاب التعريفات: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلاء 
بإشراف الناشر» ط: دار الكتب العلمية - ببروت - لبنان» الطبعة الأول 
۳ ھ`ھ/۱۹۸۳م. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبةء عبد الله بن محمد. تحقيق: 


کال يوسف الحوت. ط:مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولے» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي. تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج. ط: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» 
الطبعة الآولی - ٠۹۹٩‏ م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو الزخشري. ط: دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 

كشف المعاني في المتشابه من المثاني: محمد بن سعد الله بن جماعة. تحقيق: عبد الجواد 
خلف. ط: دار الوفاء - المنصورة» الطبعة الآولی» ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الكلام على مسألة السماع: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: راشد بن عبد العزيز 
الحمد. ط: دار العاصمة» الطبعة الآولےی» ۹١٤١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: يوب بن موسى الكفوي. تحقيق: 
عدنان درويش» محمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي. تحقيق: خليل 
المنصور. ط: دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» الطبعة الآولی» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷ م. 
لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. ط: دار 
ابن حزم للطباعة والنشر» ١٤۲٤‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل بن صالح السامرائي. ط: : دار عار للنشر 
والتوزيع - عان/ الأردن» الطبعة الثالثة» ۲۳٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م‏ . 

لیدبروا آیاته (حصاد عام من التدبر): بإشراف مرکز تدبر للدراسات والاستشارات. 


ط: دار الحضارة للنشر والتوزيع -السعودية. 


المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
ط: جعية التربية الإسلاميةء البحرين -أم الحصم دار ابن حزم» بيروت - لبنان» 
۹ ۱ه. 

المجروحين: محمد بن حبان البستي. حقيق: حمود إبراهيم زاید. ط: دار الوعي - 
حلب» الطبعة الآولی» ٩۹١١ه.‏ 

مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط: 
مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف -المدينة المنورة» ١١٤١ه/‏ 0٥م‏ 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: عبد الر حن بن أحمد بن رجب. تحقيق: طلعت 
بن فؤاد الخلواني. ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: لحنة التراث العربي. 
حاسن التأويل: محمد جال الدين بن محمد القاسمي. تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
ط: دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الاولی» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية. تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي حمد. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
المحلى: علي بن أحد ابن حزم. تحقيق: نة إحياء التراث العربي. ط: دار الآفاق الحديدة 
¬ بروت. 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن محمد البعلي. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأول» ۲۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

ختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: محمد بن علي البعلّ. تحقيق: عبد المجيد سليم» محمد 


حامد الفقى. ط: مطبعة السنة المحمدية. 


ختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة المقدسي. غل غل شيت الارتازوط وعد 
القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان - دمشق» ومؤسسة علوم القرآن - بيروت» 
۸ ھAھ/‏ ۱۹۷۸ م. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: حمد المعتصم باللّه البغدادي. ط: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» 
7 ھهھ/ ۱۹47م . 

مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي. ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة الخامسة» ۲٠١١‏ م. 

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة الآولل» ٠٤١١‏ ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحد بن محمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
مرشد.ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الآول» ٠٤٩۱‏ ه/ ۲٠١١۱‏ م. 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة: حمّد بن حسين الجيزاني. ط: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الخامسةء ٠٤۲۷‏ ه. 

معام التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمرء 
وعثان جمعة ضميرية» وسليان مسلم الحرش. ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. ط: 


عام الکتب - بیروت» الطبعة الآولی» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . 


معاني القرآن: بحيى بن زياد الفراء. تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» ومحمد علي النجارء 
وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي. ط: دار المصرية للتآليف والترجمة -مصر» الطبعة الأولى. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): عبد الر من 
بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ ه`هھ/ ۱۹۸۸ م. 

معجم الشيوخ الكبير للذهبي: محمد بن أحد الذهبي. تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الهيلة. ط: مكتبة الصديق - الطائف» الطبعة الآولل» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي. ط: دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 
TENANET‏ 

مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن بي بكر ابن قيم الجوزية. ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد بن سلبان الطَيّار. ط: دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانيةه ٠٤١۷‏ ه. 
المقاصد الحسنة في بيان كثبر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق: محمد عثان الخشت. ط: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 
۵0 هھ / ٥مم‏ 

المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس القزويني. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار 


الفکر» ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹ءم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

من أسرار التنزيل: محمد بن عمر الرازي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. ط: دار المسلم - 
جمهورية مصر العربية. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الززقاني. ط: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وش ر كاه» الطبعة الثالثة. 

المنتتحل: عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ أحد أبو علي. ط: المطبعة التجارية 
-اللإسكندرية» الطبعة: ۱۳۱۹ ه- ۱۹۰۱ م. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: مد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» الطبعةالأولى» ١١٤٠ه‏ 
/م. 

الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي. تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلم‌ان. ط: دار ابن عفان الطبعة الآولی» ۱۷٤۱ه/‏ ۹۹۷٠م.‏ 

المواهب الربانية من الآيات القرآنية: عبد الرحهمن بن ناصر السعدي. تحقيق: سمير 
الماضي. ط: رمادي للنشرء الطبعة الثانية» ۷١٤١ه/‏ 1م 

النحو الوافي: عباس حسن. ط: دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

نشر البنود شرح مراقي السعود: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي. تحقيق: محمد 
الآمين بن محمد بيب. الطبعة الأولی»٦۲٤٠١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد ابن الجزري. تحقيق: علي محمد الضباع. ط: 


الط النجارية الكرف: 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي. ط: دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: محمد بن علي الكرجي 
القصاب. تحقيق: علي بن غازي التويجري. ط: دار ابن القيم ودار ابن عفان» الطبعة 
الأول ٠٤۲٤»‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

النكت والعيون: علي بن محمد البغدادي» الشهير بالماوردي. تحقيق: السيد ابن عبد 
الملقصود بن عبد الرحيم. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

نور وهداية: علي بن مصطفى الطنطاوي. جمع وترتيب: مجاهد مأمون ديرانية. ط: دار 
المنارة» الطبعة الأولل» ۲۷٤٠١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

نونية ابن القيم (الكافية الشافية): محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ط: عالم الفوائد. 
الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الثالثة. ۹ م. 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحد الأرنؤوط» وتركي مصطفى. ط: 
دار إحیاء التراث -بروت» ١١٤١ه/ ERs‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن عمد ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. ط: 


دار صادر - بروت. 


افهذه جُلة من | الأضول والقةا لحد ا وطرق الدلالة المتنؤعة 
وما له نوع اتصال بلك 2 توصل 8 إلى استخراج المعافي والمدايات 
ل 1 قرو بتطبيقاتها اا توضجھا 
ل اسيع عبة الرمن السعدي ون :اومن إذاقَهمْت 
ما دلت عليه ایت الكريمةرمن TEA‏ َة وتَصَمَناء فاعلم أن 
لوازم هذه المعانيء وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك 
المحنى کیا لہ کم اط ا ب فھو تا تی وما لاجم کم ا 
ابه فهو تانع الح وأن الآيات التي يُفْهَم منها الَحَار ض والتناقٌض» 
ليس فيها فض ولا تَحَارُض» بل يجب كمل كل منها عل الحالة 
المُنَاسِبة اللائقة بها ون حَذْف المََُلَقّات» من مَفْعُولاتِ وغيرهاء' 
یدل عل تحميم م المعنى» لان « هد امن أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يچۆز 
حذف ها لا يدل عليه السياق اللفظيء i‏ الحالية» اھ. 


